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ضحايا الحرب 
في سوريا

لم يولدوا بعد

12 - 09

حكمـت الحـرب الدائرة في سـوريا على الأطفال 
الألم  مـن  بمزيـد  السرطـان  بمـرض  المصابين 
على  الحصـول  فـرص  ومحدوديـة  والمعانـاة، 
العلاج، لتتدنى نسـبة الشـفاء من هـذا المرض إلى 
أقـل من %20، بينما تصـل إلى %80 في الدول 
المتقدمـة بحسـب منظمـة الصحة العالميـة. وفي 
المناطـق المحـاصرة تتضاعـف معانـاة الأطفـال 
المصابين بالسرطـان ليصبحوا الحلقـة الأضعف، 

الفئات تضرراً. وأكثر 
اسـتمرار الحصـار، ومنـع الـدواء مـن الدخول 
إلى الغوطـة الشرقيـة حرم العديد مـن الأطفال 

المصابين بالمـرض من أخـذ فرصتهـم بالعلاج.
الطفلـة “فـرح” ذات العرشة أشـهر والمصابة 
بــ “لوكيميـا لمفاويـة حـادة” توفيـت، في آب 
المـاضي، نتيجة عـدم توفر الـدواء في الغوطة. 
الطفـل كنـان، والـذي يبلـغ مـن العمر سـتة 
أشـهر، أدى تفاقم إصابته بمـرض “اللوكيميا” 
إلى  للعلاج  إخراجـه  النظـام  ومنـع  الحـاد، 
وفاتـه، على الرغـم مـن أن حالتـه كان مـن 
الممكـن علاجهـا وبنسـبة تصـل حتـى 90%، 
وفقًـا للطبيبة وسـام الـرز، التـي أشرفت على 

علاجـه في مركـز “دار الرحمـة الطبـي”...

ماذا وراء “تخفيف التوتر” 
في الشمال الحمصي؟
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في ظل أزمة غذائية حادة

”حرب المستودعات“ تشتعل في الغوطة

عنب بلدي - ريف دمشق   

”مـا حـدا بالشـام بيموت مـن الجوع“، 
المعين  عبـد  الإعلامـي  الناشـط  يقـول 
حمـص لعنـب بلـدي، مسـتندًا إلى المثل 
يقـول  الواقـع  لكـن  محليـًا،  المعـروف 
في  بـ”مجاعـة“  وينبـئ  ذلـك،  غير 
الغوطـة، في ظـل احتكار بعـض التجار 
والجمعيـات المـواد الغذائيـة، وهـو مـا 
دفـع مجموعـة من الأهـالي مؤخـراً إلى 
اقتحـام مسـتودعات تابعة لــ ”مجلس 
مدينـة  في  دمشـق“  ريـف  محافظـة 

حموريـة. 
الواقـع الصعـب في الغوطـة مهّـد لهذا” 
الاقتحـام“، إذ جاءت الحملـة بتاريخ 19 

تشريـن الأول الجـاري، كنتيجـة طبيعية 
لاشـتداد الحصـار على أهـالي الغوطـة 
أسـعار  تضاعـف  ظـل  في  الشرقيـة، 
المـواد الغذائيـة، بينما يحُـرم الأهالي من 
المـواد الموجـودة في المسـتودعات التابعة 

إغاثيـة ومجالـس محلية. لمؤسسـات 
كيلـو  سـعر  فـإن  حمّـص  وبحسـب 
السـكر وصـل في الغوطـة الشرقيـة إلى 
6500 ليرة سـورية في حـال توافره في 
الأسـواق، لافتاً إلى فقـدان حليب الأطفال 
بشـكل شـبه كامـل، الأمـر الـذي ترتـب 
عليـه حالات سـوء تغذيـة بين الأطفال.
لكـن” المفاجـأة” كما يصفهـا حمّـص، 
كانـت أن الأهـالي وجـدوا كميـات كبيرة 
التـي  المسـتودعات  في  الحليـب  مـن 

أفرغوهـا مـن محتوياتهـا بشـكل كامل، 
الواحـدة  الحليـب  علبـة  أن  إلى  مشيراً 

ليرة. إلى 5000  وصـل سـعرها 
ويؤكـد حمـص أن سـوء التغذيـة بـات 
منترًشا بشـكل كبير لـدى الأطفال في 
السـنوات الأولى، إذ بـات معظـم النـاس 
يعتمـدون في غذائهـم على الخضراوات 
الغذائيـة  للمـواد  تبعًـا  السـكريات  أو 
المتوفـرة، ما يـؤدي إلى خلـل في النظام 
الغـذائي اللازم لنمـو الأطفـال بشـكل 
عـام مـع عـدم إمكانيـة توفير مصادر 

غذائيـة متنوعـة.
لديهـم  كانـت  الغوطـة  في  ناشـطون 
وجهة نظـر أخرى معتبريـن أن ”مجلس 
يخطـط  كان  دمشـق“  ريـف  محافظـة 

لتوزيـع محتويـات المسـتودعات خلال 
الفترة المقبلـة، لكـن الاقتحام حـال دون 
ذلـك، مـع الإشـارة إلى ”وجـود جهـات 
ذلـك  إلى  المدنيين  دفعـت  محرضّـة“ 

الاقتحـام.
وكان فصيـل ”فيلق الرحمـن“ العامل في 
الغوطـة الشرقية أصـدر، في 12 تشرين 
الأول الجـاري، بيانـًا اتهم فيـه مجموعة 
مـن المنظمات باسـتغلال حاجـة الناس 
ورفـع الأسـعار ومنـع مـواد غذائيـة عن 

الأهالي.
الظـروف  البيـان ”في هـذه  وجـاء في 
غوطتنـا  على  تمـر  التـي  العصيبـة 
الشرقيـة مـن حصـار وجـوع وقصـف 
المؤسسـات  بعـض  تعمـل  ودمـار، 

الإغاثيـة والتنمويـة بخلاف مـا تقتضيه 
الواقـع وواجباته،  الأولويـات ويفرضـه 
وقـد دعـت القيـادة الثورية في دمشـق 
الإغاثيـة  المؤسسـات  جميـع  وريفهـا 
مـا  توثيـق  إلى  والتنمويـة  والإنسـانية 
لديهـا وتسـجيله ضمـن خطـة متكاملة 
حصارهـم،  على  الغوطـة  أهـل  تعين 
عنهـم،  المعانـاة  رفـع  في  وتسـاعد 

حقوقهـم“. وتحفـظ 
”بنـاء  مؤسسـة  أن  البيـان  وأضـح 
الإتجـار  عـن  مسـؤولة  الإغاثيـة“، 
بالمحروقـات، مسـتغلةً ارتفـاع الأسـعار 
وحاجـة النـاس الملحـة إليهـا، لافتـًا أن 
”الفيلـق تحفّـظ على هـذه المحروقات، 
وكذلـك على مسـتودع من المـواد الغذائية 
المخزنـة في المؤسسـة يكفي لسـد حاجة 

والمحتاجين“. الفقـراء  مـن  المئـات 
وكان الفيلـق واجـه في السـابق اتهامات 
مـن قبل منظمات إغاثية ”بالسـطو على 
مسـتودعاتها ونهبها بقوة السلاح“، لكن 
الفيلـق رفض إعـادة المحتويات المسروقة، 
مـا تـرك تسـاؤلات كثيرة عنـد المدنيين 
بالتحديـد،  الغوطـة  ينهـب  مـن  حـول 

الفيلـق أم المنظمات أم التجار؟
وتسـتمر ”حـرب المسـتودعات“ بالرغـم 
إلى  الشرقيـة  الغوطـة  انضمام  مـن 
المتفـق  التوتـر”،  “تخفيـف  مناطـق 
عليهـا في محادثـات أسـتانة بين الدول 

وإيـران(. وروسـيا  )تركيـا  الضامنـة 
إذ يتضمـن الاتفـاق فـك الحصـار عـن 
المنطقـة وإدخـال المـواد الأساسـية، دون 
أي إعاقـات أو ضرائـب أو أتـاوات، لكـن 
بنـوده لم تنفـذ حتـى اليـوم، خاصة في 
ظـل حديـث توقيـع اتفاقية بين النظام 
ووسـطاء إدخـال البضائـع، تنـص على 
لـكل  ليرة   560 قدرهـا  أتـاوة  فـرض 
كيلو غـرام من المـواد الغذائيـة، و2000 
ألبسـة  كيلـو  كل  عـن  سـورية  ليرة 

وإلكترونيـات. 
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 المفاجأة  كانت 
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عنب بلدي - خاص   

"فتـح"  حركـة  في  القيـادي  اسـم  يحـوم 
دائـرة  في  دحلان،  محمـد  الفلسـطينية، 
المفاوضـات المتعلقـة بالملـف السـوري، كمكلف 
بالتفـاوض مـن قبـل روسـيا والإمـارات مـع 
المعارضـة السـورية حـول المرحلـة المقبلـة في 

سـوريا.

أحد أبرز الشركاء السياسيين لحاكم الإمارات 
خليفة بن زايد وولي العهد 
محمد بن زايد، ولد محمد 
يوسف دحلان في 29 
أيلول 1961، في مخيم 
خان يونس بقطاع 
غزة الفلسطيني، 
وهو من بين أكثر 
الشخصيات "المثيرة 
للجدل"، وخاصة في 
الشرق الأوسط.

ويعد مـن بني اللاعبني الاسـتخباراتيين، على 
السـنوات  في  بهـا  اتهـم  التـي  الأدوار  خلفيـة 
الأول ضـد  الانقلاب  بينهـا محاولـة  الماضيـة، 
الحكومـة التركية عـام 2013، وشـيطنة حركة 
"حماس" الفلسـطينية في غـزة وربطهـا بــ 
"الإرهـاب"، والانقلاب ضـد الرئيـس المصري 
دعـم  إلى  إضافـةً  مـرسي،  محمـد  الأسـبق، 
المناهـض  حفرت  خليفـة  الليبـي  الضابـط 

طرابلـس. لحكومـة 
وبحسـب مصـادر في المعارضة السـورية، قالت 
لصحيفـة "القدس العـربي" إن دحلان سـيضع 
ببقـاء  القبـول  الأول  حلني،  أمـام  المعارضـة 
الأسـد بروتوكوليًـا حتى عـام 2021، وتشـكيل 

جسـم عسـكري أعىل بصلاحيات موسـعة.
الجسـم العسـكري الـذي تحدثت عنـه "القدس 
العـربي" مهمته اسـتتباب الأمن والإعـداد لبيئة 
)إعلان  دسـتورية  سياسـية  بحيـاة  تسـمح 

دسـتوري وانتخابـات رئاسـية وبرلمانيـة(.
أمـا الحل الثـاني فيدور حـول إجـراء "انتخابات 
أمميـة  برعايـة  عاجلـة  وبرلمانيـة  رئاسـية 
وبمشـاركة بشـار الأسـد فيها مـع بدايـة العام 

الجديـد".
وجـاءت أنبـاء دخـول القيـادي الفلسـطيني في 
المفاوضـات السـورية بعـد أيام من نشر رئيسـة 
حركة المجتمـع التعددي المعارضة، رندة قسـيس، 
صـورة لهـا برفقـة دحلان، خلال مـا وصفته 

بأنـه "لقاء سـياسي تـم في شـهر أيلول".

المعارضـة  الشـخصيات  مـن  قسـيس  وتعتبر 
المقربـة مـن روسـيا، وأبـرز أعضـاء "منصـة 
موسـكو" المحسـوبة على المعارضة السـورية، 
دورًا  الماضيـة  السـنوات  في  اتخـذت  والتـي 
السـورية،  المعارضـة  أطـراف  لبقيـة  مخالفًـا 
النظـام  مـن  المقربـة  بمواقفهـا  واتهمـت 

السـوري.
شـخصية  فيهـا  خاضـت  كثرية  تشـعبات 
نشرتـه  تحقيـق  وفي  الفلسـطيني،  القيـادي 
صحيفـة "لومونـد" الفرنسـية وصفتـه بأنـه 
في  والماليـة  السياسـية  المؤامـرات  "قلـب 
في  دوره  عـن  وكشـفت  الأوسـط"،  الرشق 
تخريـب الثـورات العربيـة، وأشـارت إلى الدعم 
"السـخي" الـذي يحظـى بـه في كل تحركاتـه 
مـن "صديقـه الحميـم"، ولي عهـد الإمـارات 

محمـد بـن زايـد.
الرشق  "أخطبـوط  بــ  الصحيفـة  وشـبهته 
الأوسـط"، على خلفيـة تحركاته "المشـبوهة"، 
إذ قابـل الرئيس المصري، عبد الفتاح السـيسي، 
مـرات عـدة، وشـارك في مفاوضـات العاصمـة 
النيـل،  السـودانية الخرطـوم لبنـاء سـد عىل 
كما نفـذ مهمات سريـة لـدى خليفـة حفرت 
في ليبيـا، وتواصـل مـع فاعلني تونسـيين في 

المرحلـة الانتقاليـة في تونـس.
فيما يخص الملـف السـوري سـاهم دحلان في 
تأسـيس تيـار "الغـد السـوري" الـذي يترأسـه 
رئيـس الائتلاف السـابق، أحمـد الجربـا، والذي 

يحظـى بدعـم مصري- سـعودي كبير.
"الغـد"  تيـار  عقـد  المـاضي   2016 آذار  وفي 
القاهـرة  مدينـة  في  التأسـيسي  اجتماعـه 
الديـار"،  "حماة  بنشـيد  وانطلـق  المصريـة، 
بحضـور شـخصيات سياسـية بـارزة كممثـل 
الخارجيـة المصريـة، نزيـه النجـاري، ودحلان.

وشـبه الكاتب والباحث السـوري سنان حتاحت 
أحمـد الجربـا حينها بأنـه "رجل مـرن، من دون 
مبادئ تذكـر، ما عدا عداؤه للإسلاميين ولقطر 

وتركيـا، وهـو بذلك متناغم مـع دحلان".
وكانـت تقاريـر أجنبيـة أوضحـت أن دحلان هو 
الـذراع الإماراتيـة في سـوريا، من خلال الدعم 
العسـكري الـذي تقدمـه الرشكات التابعـة لـه 
لفصائـل المعارضـة السـورية، وأبرزهـا فصائل 
"الجبهـة الجنوبيـة" في درعـا، بالإضافـة إلى 
التـي تتلقـى دعماً مـن  الفصائـل العسـكرية 

غرفـة تنسـيق الدعـم )موك(.
لا توجـد معلومـات دقيقـة حـول الـدور الـذي 
الملـف  في  الفلسـطيني  القيـادي  سـيلعبه 
أجرتـه  الـذي  التحيقيـق  أن  إلا  السـوري، 
بـأن  دحلان  مشـوار  اسـتخلصت  "لومونـد" 
"صعـود هـذا الرجـل عبر الجمـع بني الطرق 
الدبلوماسـية والأعمال التجارية والاسـتخبارات 
مـؤشر عىل عـودة سياسـة الحكـم مـن خلال 
القبضـة الأمنية في العـالم العـربي، وهو نظام 
مرّغّـت ثـورات عام 2011 أنفـه في التراب، لكنه 

قـرر اليـوم الانتقـام".

"أخطبوط الشرق الأوسط" يدخل المفاوضات السورية

رجل في الأخبار

مواطنون في الغوطة الشرقية يصطفون على طابور فرن في بلدة حمورية - 21 تشرين الأول 2017 )شبكة الغوطة مباشر(
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مؤتمر صحفي لدي ميستورا في جنيف الخميس 17 آب )رويترز(

قوات سوريا الديمقراطية في دوار النعيم وسط الرقة 20 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص  

المدينـة، التـي كان الخليفـة العباسي هارون الرشـيد 
العاصمـة  بعـد  لخلافتـه  ثانيـة  عاصمـة  يتخذهـا 
الأساسـية بغـداد، تعرضـت خلال الأشـهر الماضية 
إلى أشـد أنـواع القصـف المسـتمر بمختلـف أنـواع 
الأسـلحة من قبـل طيران التحالف الـدولي ما خلف 

دمـارًا كبيراً وسـقوط مئـات الضحايا. 

من السواد إلى الرايات الصفر
عنـاصر  وخـروج  المدينـة  على  السـيطرة  إعلان 
حـزب  زعيـم  صـورة  رفـع  شـهد  منهـا،  التنظيـم 
العمال الكردسـتاني، عبد اللـه أوجلان، إضافة إلى 
رفع علـم “وحدات حماية الشـعب" )ypg(، في دوار 
النعيـم وسـط الرقة، في حين غابت أعلام الفصائل 

العربيـة المشـاركة في العمليـة.
وأثـار رفـع الصـور والأعلام حفيظـة واسـتهجان 
ناشـطين سـوريين، الذين يتهمـون القـوات الكردية 
بأنهـا امتـداد لحـزب العمال الكردسـتاني التركي، 
وضـم المدينـة إلى النظـام الفيـدرالي الذي أسسـته 
"الإدارة الذاتيـة" شمالي سـوريا، كـون الرقـة لهـا 

ثقلهـا في المنطقـة.
كما أثـارت رفع الصـورة غضـب المسـؤولين الأتراك 
الذيـن يعتبرون "حـزب العمال الكردسـتاني"، الذي 
يتزعمـه أوجلان، حزبـًا إرهابيًا وتطالـب تركيا دائماً 
بمحاربتـه، مـا قد ينـذر بتوتـر العلاقات بين أنقرة 
وواشـنطن التي تدعم "قوات سـوريا الديمقراطية".

 واشنطن تندد بعد تحفظ تركي
الرئيـس التركي، رجـب طيـب أردوغـان، طلب من 
أمريـكا توضيحًـا حول رفـع صورة الزعيـم الكردي، 
قائلاً في مؤتمـر صحفي على هامش قمـة مجموعة 
الثماني الإسلامية، الجمعـة 20 تشريـن الأول، إنه 
“تـم رفع صـورة لزعيـم الإرهابيين في الرقة، كيف 

لأمريـكا أن توضـح ذلك؟".
مـن جهتـه أعـرب رئيـس الـوزراء التركي، بن علي 
يلدريـم، عن أسـفه لرؤيـة صورة أوجلان في الرقة، 
 )PKK(منظمـة زعيـم  صـورة  إن”تعليـق  قائلاً 
بعلاقـات  كبير  بشـكل  يضر  بالرقـة،  الإرهابيـة 
التحالـف بين تركيـا والولايـات المتحـدة”، مضيفًـا 

أن “مواصلـة أمريـكا علاقاتهـا مـع )pyd( لا تعني 
التعـاون مـع الإرهاب فحسـب، بل تعرض مسـتقبل 

تركيـا وسـوريا للخطـر”، بحسـب تعبيره.
وبعد رفـض المتحدثة باسـم وزارة الدفـاع الأمريكية 
)البنتاغـون(، دانـا وايـت، التعليق على رفـع صورة 
أوجلان، بحسـب مـا أفـادت وكالـة “الأناضـول”، 
تصريحـات  التـالي  اليـوم  في  نقلـت  الخميـس، 
أدريـان  الأمريكيـة،  الدفـاع  وزارة  باسـم  المتحـدث 

رانكين غـالاوي، الـذي أدان رفـع الصـورة.
وقـال غـالاوي إن “التحالف الدولي لا يقبـل رفع تلك 
الرمـوز والصـور التمييزية، في فترة تتطلـب التركيز 
على دحـر داعش في سـوريا"، مشيراً إلى أن “بلاده 
تعترب )PKK( منظمـة إرهابيـة منـذ 1997، وتراها 

عنرصاً مزعزعًا للاسـتقرار في المنطقة”.
حربهـا  في  تركيـا  تدعـم  أمريـكا  أن  وأضـاف 
ضـد حـزب العمال، معترباً أن “قـوات سـوريا 
لم  أمريـكا  قبـل  مـن  المدعومـة  الديمقراطيـة” 

الرمـوز. هـذه  رفـع  على  توافـق 

هل تُسلّم لإدارة مدنية؟
الإعلان الرسـمي للسـيطرة على المدينة، الذي أصدرته 
"قـوات سـوريا الديمقراطية"، أكـد أن المرحلة المقبلة 
هـي مرحلة “البنـاء وتحقيـق الاسـتقرار في المدينة، 
التـي تتطلـب التكاتـف والتعاضـد"، مشيراً إلى أن 
"مسـتقبل محافظـة الرقـة سـيحدده أهلهـا ضمـن 
إطـار سـوريا ديمقراطيـة لا مركزية اتحاديـة، يقوم 

فيها أهـالي المحافظـة بإدارة شـؤونهم بأنفسـهم”، 
البيان. بحسـب 

البيـان أكـد أن “قسـد” ستسـلم مهـام حمايـة أمـن 
الرقـة،  في  الداخلي  الأمـن  لقـوى  وريفهـا  المدينـة 
وسـط التعهـد بحمايـة حـدود المحافظـة ضـد جميع 
التهديـدات الخارجيـة، داعيـة القـوات جميـع الـدول 
والمنظمات الإنسـانية والدولية إلى “المشاركة في عملية 
إعـادة إعمار وبناء المدينـة وريفها والمسـاعدة في إزالة 

مخلفـات الحـرب والدمـار الـذي خلفـه التنظيم”.
كما دعـت جميـع أهـالي الرقـة بمكوناتهـا العـرب 
والكـرد والتركمان والسريـان إلى العمـل الموحد في 
سـبيل إعـادة إعمار وبناء المدينـة وريفها وتشـكيل 

إدارة ديمقراطيـة تمثـل إرادة الجميـع.

تنظيم "الدولة" خارج عاصمته 
أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" رسميًا سيطرتها على مدينة الرقة، الجمعة 20 تشرين الأول، بدعم من التحالف الدولي، الذي 

تقوده أمريكا. "عاصمة الخلافة" سقطت بعد ثلاث سنوات من إعلان زعيم تنظيم "الدولة"، أبو بكر البغدادي، الخلافة من على 
منبر مسجد النوري في الموصل العراقية.

انتهت حملة "غضب الفرات" 
التي أطلقتها "قسد" في السادس 

من حزيران الماضي، بهدف 
السيطرة على الرقة، ومن المقرر 

تسليمها إلى "مجلس الرقة 
المدني"، الذي شكلته القوات في 

التاسع عشر من نيسان 2017.

أورفة - برهان عثمان  

تنتظـر مدينـة الرقـة إدارتهـا مـن قبـل 
"مجلـس الرقـة المـدني"، عقـب إعلان 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
السـيطرة على المدينـة قبل أيام، وسـط 
تفـاؤل مـن البعـض بخصـوص مصير 
المنطقـة، وتخـوّف آخرين من "اسـتبداد 
جديـد"، وفـق تعبيرهـم، وخاصـة بعـد 
توسـيع رقعـة السـيطرة شمال شرقـي 

. يا سور
ويتحـدث بعـض الأهـالي عـن "بارقـة 
أمل" بعـودة الحيـاة إلى طبيعتهـا، لكن 
وريفهـا،  الرقـة  أهـالي  مـن  الكثيريـن 
لديهـم هواجـس الخشـية من "اسـتبداد 
بلـون مختلـف"، كما يقول لعنـب بلدي 
عمار الباشـا )26 عامًـا(، النـازح مـن 

الحسـكة إلى الطبقـة، غـربي الرقـة.
غادر الشـاب مـع عائلتـه إلى الرقـة قبل 

إلى  الأخيرة  مـن  انتقـل  ثـم  سـنوات، 
الحـي الثـاني مـن الطبقـة، ويشير إلى 
أن "الوضـع هنـا هـادئ والأمور تسير 
بشـكلها المعتـاد"، مردفـًا "عنـد دخـول 
أصبحـت  الديمقراطيـة  سـوريا  قـوات 
المدينـة شـبه خالية لكـن الأهـالي بدؤوا 
بالعـودة فقـد أصبحـت نقطـة آمنـة إن 

صـح التعبير".

هوية المدينة تغيّرت
تبدو الحيـاة طبيعية في شـوارع الطبقة 
الأهـالي  يخـرج  إذ  الثلاثـة،  وأحيائهـا 
يوميًـا للعمـل والتسـوق، بينما تغيرّت 
هويـة المدينـة بتعديلات على الحدائـق 
والشـوارع التـي حملـت أسماء جديدة، 
الـذي  عامًـا(،   39( نـزار  أبـو  ويتمنـى 
يقطـن في المدينـة، في حديثه لعنب بلدي 
حـول تغيير الهويـة، "ألا يسـعى أحـد 
لتغيير الواقـع لأن ذلـك سـيدفع الأهالي 

هويتهـم  عـن  والدفـاع  المقاومـة  إلى 
وطابـع مدينتهـم ".

هاجـس آخر تخـوف منه الأهـالي يتصل 
بشـكل مباشر بمسـتقبل المدينة والتعليم 
فيهـا، بعد افتتـاح بعض المدارس بشـكل 
غير رسـمي مسـتخدمة المنهاج السوري، 
وسـط تخوف من فرض مناهـج "الإدارة 
الذاتيـة"، بحسـب أنباء يتداولهـا الأهالي 
نقلاً عن مقربين مـن السـلطة الحاكمة.

ولم تسـتطع عنـب بلـدي الحصـول على 
تأكيـدات مـن بعـض الجهـات الرسـمية 
وكان  الخصـوص،  بهـذا  المنطقـة،  في 
الجـواب أن "الأمور سـتترك لمجلس الرقة 
المـدني الذي سـيتولى الإشراف على إدارة 

المنطقة". شـؤون 

غلاء الإيجارات وغياب ضبطها 
لا أرقـام دقيقـة حـول أعـداد الأهالي في 
الطبقـة اليـوم، إلا أن مصـادر مقربة من 

 200 يتجـاوزون  أنهـم  أكـدت  "قسـد" 
ألف نسـمة، خاصـة بعد نزوح قسـم من 

أهـالي الرقـة إليها.
وتقـول أم محمـود )52 عامًـا(، النازحة 
الطبقـة  في  المعيشـة  إن  الرقـة،  مـن 
إلى  بلـدي  لعنـب  مشيرةً  "غاليـة"، 
ارتفاع أسـعار السـلع والمواد والعقارات، 
"تجـاوزت إيجـارات بعض المنـازل 250 
دولارًا شـهرياً، أي مـا يعـادل 150 ألـف 

ليرة سـورية".
وتتحـدث أم محمود عن زيـادة في أعداد 
المسـاعدات  نقـص  "وسـط  السـكان، 
الإغاثيـة التـي تـوزع في المنطقـة، والتي 
كانت تخفف قسماً من تكاليف المعيشـة 

المرتفعـة عـن كاهلنا”.
الأهـالي يشـتكون مـن ضعـف  معظـم 
المحليـة،  الإداراة  قبـل  مـن  الخدمـات 
التـي يجـب أن تهتـم بحسـب أبـو نزار، 
أن  إلى  لافتـًا  التحتيـة،  البنيـة  بإصلاح 

التـي  الطرقـات  مـن  يعـاني  الجميـع 
تحتـاج للإصلاح، "كما أن إدارة المدينة 
فرضـت على السـائقين اسـتصدار بعض 
التراخيـص الجديـدة وتسـجيل المركبات 

لديهـا".
"أمـر  يجـري  مـا  أن  الشـاب  ويعترب 
جيـد ويحافظ على النظام والأمـن"، إلا 
أنـه يسـتطرد "مـن الضروري تسريـع 
العمليـة وألا تكـون مجالً لبوابات فسـاد 

جديـدة وبيروقراطيـة أخـرى".  

هوية المدينة تغيّرت

أهالي الطبقة بين متفائل ومتخوف
بعد انتهاء معارك الرقة 
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مزارع في القامشلي - 20 أيار 2017 )عنب بلدي(

ريف حمص - مهند البكور      

وكانـت “هيئـة التفـاوض” اتفقـت مجـددًا 

مـع الجانـب الـروسي، في 4 تشريـن الأول 

الجـاري، على وقـف إطلاق النـار فـورًا، 

وفتـح المعابـر الإنسـانية المقـررة والموافـق 

تسـليم  إلى  إضافـة  الطرفين،  مـن  عليهـا 

الوفـد الـروسي ملـف المعتقلين، بعـد اتفاق 

شـهد خروقـات منـذ آب المـاضي.

حقن مهدئة
التقـت عنـب بلـدي عـددًا مـن الأهـالي في 

مـدن تلبيسـة والرستن والحولـة، واعتبروا 

عـن  عبـارة  التوتـر”  “تخفيـف  اتفـاق  أن 

“حقـن مهدئـة” يعطيهـا الجانـب الروسي 

المفـاوض إلى المدنيين والفصائل العسـكرية 

العاملـة في المنطقـة، كخطـوة تلهيهـم عن 

التجهيـز لمعـارك جديدة ضـدّ قوات الأسـد.

وبحسـب وجهـة نظر الشـاب عبـد الرحمن 

وسـلبيات،  إيجابيـات  لـه  الاتفـاق  فـإن 

موضحًـا أن “الجانـب الإيجـابي هـو الحالة 

النفسـية المسـتقرة الناتجـة عـن الهدوء في 

والتـي  حمـص،  شمالي  مناطـق  معظـم 

كانـت تعيـش في جـو مـن الحـرب، ومـا 

يرافقهـا مـن قصف عنيـف بشـكل يومي”.

“الترشذم”  فهـو  السـلبي  الجانـب  أمّـا 

بين مؤيـد للمفاوضـات ومعـارض لهـا، إذ 

“يعمـد الجانـب الـروسي إلى دب الفتنة بين 

الفصائـل والمؤسسـات ليحـدث ثغـرةً تمكنه 

من التغلغل في المنطقة، باسـتخدام سياسـته 

الجديـدة التـي تدرج تحـت مسـمى هدنة”.

حديـث  وافـق  ريـان،  أبـو  وائـل  الناشـط 

الشـاب عبـد الرحمـن، واعترب أن “الجانب 

الـروسي محتـل، ولا يمكن أن يكـون حامل 

سلام، وينظـر للمنطقـة كما ينظـر إليهـا 

“غايـة  أن  موضحًـا  السـوري”،  النظـام 

الهدنـة كسـب الحـرب بالسياسـة من خلال 

المماطلـة في الهدنـة، التـي أخـذت مصطلح 

تخفيـف التوتـر”.

وبحسـب الناشـط فـإن “الهدنـة الروسـية 

بسـبب  متوقفـة،  شـبه  حمـص  شمالي 

وصـول روسـيا في المفاوضـات إلى ملـف 

المعتقلين، والذي يعترب أبرز الملفـات )...( 

سـيكون هـذا البنـد عبـارة عـن وعود شـد 

ورخـي”.

أمـا بخصـوص الوعـود التـي أعُطيـت إلى 

ريـف  عـن  بالمفاوضـات  المكُلـّف  الجانـب 

حمـص، قـال “أبـو ريـان” إنـه لم يطبـق 

المعابـر  سـواء  الأرض،  على  شيء  منهـا 

الإنسـانية أو ضبـط الميليشـيات المحليـة أو 

الأجنبيـة.

تجـاه  القـرار  تمتلـك  لا  روسـيا  أن  كما 

ملـف المعتقلين، بحسـب وجهة نظـره، لأن 

الميليشـيات المسـاندة للنظـام السـوري هي 

صاحبـة القـرار “كونهـا المسـيطر فعليـًا”.

ماذا يتضمن الاتفاق؟
في 4 تشرين 2017 الجـاري، توصلت هيئة 

التفـاوض في ريف حمص الشمالي وريف 

حماة الجنـوبي إلى اتفاق مع روسـيا حول 

وقـف إطلاق النـار وفتـح المعابـر، وقالت 

الهيئـة إن لجنـة منهـا اجتمعـت مـع الوفد 

الـروسي في معبر الـدار الكبيرة.

واتفـق الطرفـان على وقـف إطلاق النـار 

فـورًا، والموافقة على فتح المعابر الإنسـانية 

الطرفين،  مـن  عليهـا  والموافـق  المقـررة 

الوفـد الـروسي ملـف  إضافـة إلى تسـليم 

المعتقلين.

وسـلمت لجنـة التفـاوض الوفـد الـروسي 

 12174 تضمـن  الـذي  المعتقلين،  ملـف 

معتقلاً، وسـط تعهـد مـن الـروس العمـل 

بجديـة على هـذا الملـف.

لفصائـل  عرضًـا  قدمـت  موسـكو  وكانـت 

المعارضـة في الريـف الشمالي لحمص، في 

آب المـاضي، عن طريـق المخابـرات المصرية 

بضامـن روسي، وذلـك عرب تيـار “الغـد” 

السـوري المتمثـل بأحمـد الجربـا، وعضـو 

الائتلاف السـابق عبـد السلام النجيب.

“وحـدة  على  التأكيـد  يتضمـن  الاتفـاق 

إلى  السـعي  وعـدم  السـورية  الأراضي 

مناطـق  على  التعـدي  وعـدم  تقسـيمها، 

الأطـراف”،  جميـع  قبـل  مـن  السـيطرة 

إضافـةً إلى العمل على إنشـاء لجنـة للبحث 

إخراجهـم  لدراسـة  المعتقلين،  في أوضـاع 

مـن قبـل جميـع الأطـراف، على أن يكـون 

الـروسي. الجانـب  هـو  الضامـن 

وعقـب الاتفـاق بين الأطـراف، تنرش قوات 

مراقبة يشـكلها عنـاصر من الشيشـان، كما 

يسـمح بدخول المـواد الغذائيـة والمحروقات 

والبضائـع وقطـع الغيـار مـن وإلى ريـف 

حمص الشمالي دون التقيـد بكمية محددة.

واشترطت موسـكو “عـدم دعـم الفصائل 

التـي تحمـل فكـر القاعـدة”، كما تضمن 

المدنيـة  الإدارة  “تكـون  أن  العـرض 

المدنيـة  المكاتـب  صلاحيـات  ضمـن  مـن 

المحليـة”. والمجالـس 

وبموجـب العـرض يسـمح بإدخـال مـواد 

البنـاء للبـدء بعمليـة إعـادة الإعمار، بعـد 

تقديـم الكميـة ودراسـتها مـن قبـل لجنـة 

مختصـة.

لكـن عقـب الاتفـاق شـهدت مـدن وبلـدات 

العـرض  حيـال  انقسـامًا  حمـص  ريـف 

الـروسي، إذ وافقـت بعضها عليـه، في حين 

رفضـت أخرى بسـبب عـدم وجـود الضامن 

. لتركي ا

“الغـد”  تيـار  عضـو  مـع  حديـث  وفي 

ووسـيط الاتفـاق، عبـد السلام النجيب قال 

لعنـب بلـدي إن “هيئـة التفـاوض شمالي 

حمص أبـدت جديـة في بدايـة الاتفـاق، إلا 

أن أحـرار الشـام والإخـوان حاولوا إفشـاله، 

لكنهـم لم يسـتطيعوا”.

لا تحرك على الأرض
قـال  الأرض  على  الوضـع  إلى  بالانتقـال 

الناشـط محمـود الجدعـان إن المفاوضـات 

التـي تـدور حاليـًا ماتـزال ضبابيـة حتـى 

سـواء  مسـتمراً  مـازال  القصـف  لأن  الآن، 

الثقيلـة. أو المدفعيـة  سلاح الجـو 

افتتاحهـا  المقـرر  الخمسـة  المعابـر  وعـن   

“لا  أنـه  الناشـط  أضـاف  المنطقـة،  في 

عنب بلدي - الحسكة       

ويأمـل الفلاحـون في المنطقـة أن يكون الموسـم الزراعي 
المقبـل أفضل من سـابقه، وأن تسـاندهم "الإدارة الذاتية" 
عـن طريـق تسـهيل الطرقـات وتأمين البـذار والسماد 
والأدويـة بأسـعار رخيصة، بحسـب قـول الفلاح جميل 

حمـو لعنـب بلدي.
واجهـت  التـي  الصعوبـات  أبـرز  عـن  تحـدث  حمـو 
الفلاحين الموسـم المـاضي، متأملً عـدم تكرارها الموسـم 
المقبـل، والتـي تمثلـت في نقـص البـذار وقلـة السماد 
بسـبب ارتفـاع أسـعاره وعـدم توفـر الأدويـة الخاصـة 
بالمزروعـات، وفي حال توفـرت كالأدويـة الصينية تكون 

غاليـة ولا تقـوم بالمكافحـة بشـكل جيـد كالسـابق.

خطة الإدارة للموسم الزراعي الجديد 
عنـب بلـدي تواصلـت مـع الإداري في "هيئـة الزراعـة 
التابعـة للإدارة الذاتيـة"، جـوان محمـد، والـذي أكد أن 
الإدارة تسـتعد للموسـم الزراعي بشـكل جيـد عن طريق 
خطـة زراعيـة  تلتـزم بموجبهـا الإدارة بتأمين السماد 

والبـذار  للمزارعين.
وأوضـح محمـد أن الخطـة هي تقسـيم المناطق بحسـب 
نـوع المـادة التـي تـزرع بهـا، فالمنطقـة الأولى والثانية 
)منطقـة اسـتقرار( تـزرع بــ %50 من المسـاحة العامة 
بمـادة قمـح، و%5 بقوليات،  و%15 خضراوات وقطن، 
و%10 تترك دون زراعـة )بـور(، أمـا المنطقتـان الثالثة 

والرابعـة فتـزرع فيهما البقوليات والشـعير. 
آليـة توزيـع السماد للفلاحين بالقـول  وشرح محمـد 
إن "آليـة التوزيـع تتـم عـن طريـق الترخيـص الزراعي 
الـذي تـم إخراجه العـام الجـاري، ويتقدم الفلاح بطلب 

ماذا وراء “تخفيف التوتر” في الشمال الحمصي؟

فلاحو الجزيرة السورية يأملون بموسم زراعـــــــي جيد

تستمر خروقات قوات الأسد في ريف حمص الشمالي، رغم انضمام المنطقة لاتفاق “تخفيف التوتر” الذي وقع مؤخرًا بوساطة مصرية، وقضى بإنهاء 
كافة العمليات العسكرية بين الطرفين )النظام والمعارضة(. وشهدت الأيام الماضية قصفًا من الطيران الحربي واستهدافات مدفعية وصاروخية من 

القرى والحواجز العسكرية الواقعة في محيط الريف الشمالي.

بدأ مزارعو محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية التهيؤ لموسم زراعي جديد، بحرث الأراضي تحضيرًا للعملية الزراعية 
خلال الشهر المقبل. محافظة الحسكة تعتبر السلة الغذائية لسوريا بسبب المساحات الزراعية الكبيرة فيها، وتكمن أهميتها بأنها معقل زراعة 

القمح والشعير، وبسبب ذلك تعتبر الزراعة العامل الاقتصادي الرئيسي في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" إذ تمدها بالمواد الغذائية وإنتاج 
محاصيل متعددة، إضافة إلى توفير مئات فرص العمل.

https://www.enabbaladi.net/archives/179474
https://www.enabbaladi.net/archives/179453
https://www.enabbaladi.net/archives/179474
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تضم إدلب حوالي 2.4 مليون نسمة، وفق 
إحصائيات الحكومة المؤقتة، وانضمت 

لاتفاق “تخفيف التوتر” بموجب مخرجات 
محادثات “أستانة 6”، التي انتهت 15 أيلول 

الماضي، واتفُق على دخول 1500 عنصر 
كقوات مراقبة من تركيا وروسيا وإيران.

أطفال في حي في مدينة إدلب - 21 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

وحدة الأراضي السورية وعدم 
السعي إلى تقسيمها، وعدم 

التعدي على مناطق السيطرة 
من قبل جميع الأطراف

يوجـد تحـرك على الأرض، بينما قالـت لجنة 

المفاوضـات إنها تحدثـت مع الجانـب الروسي 

بهـذا الصـدد”.

أما فيما يخص نقـاط المراقبـة وبقيـة البنود، 

فأكـد الجدعـان أنـه “لا وجـود لهـا ومازالـت 

تدخـل  لم  بينما  الأفـق،  في  تلـوح  مبـادرات 

المسـاعدات الإنسـانية المتفق عليهـا، واقتصرت 

على بعـض المـواد الغذائيـة التـي وزعت من 

قبـل الـروس عند معرب بلدة الـدار الكبيرة في 

المفاوضات”. بدايـة 

شمالي  في  الأهـالي  بـدأ  الناشـط  وبحسـب 

حمـص يدركـون أن “هـذه المماطلـة هـي إبر 

مهدئـة، حتـى ينتهـي الـروس مـن عملياتهـم 

في مناطـق أخرى، لتعـود فيما بعـد العمليات 

جديد”. مـن  العسـكرية 

الشـاب كمال بكار اعترب أن “هدنة” شمالي 

حمـص “مفيدة” للنظـام السـوري، من خلال 

اسـتغلالها بنقل عدد لا يسـتهان بـه من قواته 

المتبقيـة إلى الجبهـات السـاخنة، وهو مطمئن 

أن الجبهـات وراء ظهـره هادئة.

وأوضـح أن “الهدنة في ريف حمص الشمالي 

فتـح  على  الفصائـل  بموافقـة  إلا  تتـم  لـن 

أوتوستراد حمص- حماة، وهـذا أمر مرفوض 

مـن قبـل أهـالي ريـف حمـص تمامًا” .

ترخيـص زراعـي  مـن خلال أوراق ثبوتيـة وموافقـة 
الكومين )مجالـس الإحيـاء( إضافـة إلى أوراق أخـرى 
بـكل  خـاص  ترخيـص  أرشـفة  بعدهـا  ليتـم  مكملـة، 
مـزارع"، مشيراً إلى أنـه بموجب هـذا الترخيـص توزع 

مـادة السماد على المزارعين.
كما رخصـت الإدارة آبـار الميـاه الموجـودة، ومنعت حفر 
آبـار جديـدة دون ترخيـص، معتربة أن الآبـار الموجودة 

حاليـًا كافيـة، بحسـب محمد.

دعم الإدارة الذاتية للأسعار
واجهـت  التـي  الصعوبـات  أبـرز  مـن  السماد  أسـعار 
الفلاحين، الموسـم المـاضي، إذ بلـغ سـعر الطـن الواحد 
مـن السماد 280 ألـف ليرة سـورية في بداية الموسـم، 
لعنـب  أكـد  الـذي  يوسـف،  سـليمان  التاجـر  بحسـب 
بلـدي أن الأسـعار انخفضـت إلى 240 ألـف ليرة بسـبب 
انخفاض سـعر صرف الدولار مـن 650 إلى حدود 550، 
كـون أسـعار المـواد الزراعية تعتمـد على الدولار بسـبب 
اسـتيرادها من الدول المجـاورة للمنطقـة وخاصة العراق.
للسماد  الواحد  الطن  سعر  ينخفض  أن  يوسف  وتوقع 
ألف ليرة سورية، بعد بدء معمل حمص للسماد  إلى 140 
التجار  بعض  إن  إذ  سنوات،  دام  توقف  بعد  الفوسفاتي 
يستوردون السماد من مناطق يسيطر عليها النظام السوري.

مـن جهتـه أشـار حمـو إلى أن السماد لا يعطـى مجاناً 
للفلاحين مـن قبـل "الإدارة الذاتيـة"، وإنمـا يبلغ سـعر 
الطـن الواحـد من مادة "سـوبر فوسـفات" أو "الترابي" 
"سماد  طـن  سـعر  ويبلـغ  سـورية،  ليرة  ألـف   250
يوريـا" 225 ألـف ليرة سـورية، أمـا البذار فيبلغ سـعر 
الكيلـو الواحـد 160 ليرة، معتبراً أن هذه الأسـعار تعتبر 

رخيصـة ولدعـم المـزارع،  ولا تتضمـن فائـدة تجارية.

فلاحو الجزيرة السورية يأملون بموسم زراعـــــــي جيد
 إدلب - رؤى الزين       

ومنـذ إطلاق مبـادرة لتشـكيل إدارة مدنيـة، في 
آب المـاضي، مـن قبل مجموعـة مـن الأكاديميين 
إلى  وصـولً  إدلـب،  في  والهيئـات  والفعاليـات 
العمـل على تشـكيل الحكومـة، واجهـت الأخيرة 
اتهامـات بالتبعيـة لــ “هيئـة تحريـر الشـام”، 
يراهـا  بينما  المنطقـة،  في  التوتـر  واسـتغلال 

إدلـب”. لإنقـاذ  آخـرون “ضرورة 

زيارات مكوكية لتشكيل الوزارات
رئيـس اللجنـة التأسيسـية للحكومـة الجديـدة، 
الدكتـور بسـام صهيـوني، قـال لعنب بلـدي إن 
اللجـان التحضيريـة  مطلقـي المبـادرة اختـاروا 
بنـاء على الكفـاءات التـي يتمتعون بهـا، ليحدد 
المؤتمر التأسـيسي مسـؤولين عن لجان العلاقات 
العامـة والدعـم والتنظيـم، مشيراً إلى أن تغطية 
الأول كان على عاتـق “غرفـة  المؤتمـر  نفقـات 

الحرة”. سـوريا  تجـارة 
زيـارات لفصائـل عسـكرية في الداخـل ومـدن 
“تحريـر  لسـيطرة  تخضـع  جميعهـا  وبلـدات 
الشـام”، تحـدث عنهـا صهيـوني، موضحًـا أنها 
شـملت العشـائر والمهجريـن مـن دمشـق وديـر 
تواصـل  جانـب  إلى  والرقـة،  وحمـص  الـزور 

مبـاشر مـع أشـخاص مـن الغوطـة.
في  حكومـة  تشـكيل  المؤتمـر  مخرجـات  أبـرز 
الداخـل السـوري، والعمـل على “تحريـر كافة 
الأراضي السـورية مـن القـوى المحتلـة وبسـط 
الأمـن والعـدل في المناطق المحـررة”، كما حددت 

الهيئـة التأسيسـية المؤلفـة مـن 36 عضـوًا.
كما تـم تكليـف محمـد الشـيخ، رئيـس جامعة 
إدلـب، لتشـكيل الحكومـة، وفـق شروط تنافس 
الـورد  أبـو  الشـيخ وجمال  مـن  كل  بموجبهـا 
ومحمـد منـدو وفيصـل رشـواني، على أن تهتم 
اللجنـة التأسيسـية بمراقبـة الحكومـة وأدائهـا، 
وتشـكيل لجنة لصياغة مسـودة إعلان دستوري، 
على أن تشـكل “مجلس شـورى” بمثابـة “برلمان 

. ” موسع

تسمية الوزراء خلال شهر
أعضـاء  اللجنـة فترة شـهر لاختيـار  وحـددت 

الحكومـة، وقال رئيـس الحكومة، محمد الشـيخ، 
لعنـب بلـدي “لا بد مـن العمل بسرعـة للتخفيف 

مـن آلام الشـعب السـوري في الداخل”.
وحـدد الشـيخ 13 وزارة في الحكومـة، أبرزهـا 
المحاكـم  توحيـد  على  للعمـل  العـدل  وزارة 
والقضـاء، إلى جانـب وزارة الداخليـة، واعتبرهـا 
والمهمـة  المسـتعجلة  الـوزارات  “مـن  الشـيخ 
وخاصـة في ظـل الفلتـان الأمنـي”، كما تحدث 
عن وزارة تضـم شرطة المرور والأمـن والحواجز.

أوضـح  وزراء،  عـن  البحـث  عمليـة  وحـول 
الشـيخ أنـه “يجـب أن يكـون لديـه أخلاقيـات 
جنسـية  يحمـل  وألا  وعلميًـا،  اجتماعيًـا  عاليـة 
غير السـورية، فضلاً عـن التاريخ الثـوري وأن 

المسـؤولية”. يتحمـل 
وعـن دور المـرأة في الحكومـة، قـال الشـيخ إنها 
سـتتضمن “هيئة شـؤون المـرأة”، موضحًا “نعلم 
معانـاة الأرامـل وزوجـات الشـهداء والأسيرات 
لا  المنظمات  أن  كما  والمغتصبـات،  والمعتقلات 

تكفـي للاهتمام بهـذه الفئات”.
وتـدور هـذه التطـورات، في وقت دخـل الجيش 
التركي إلى نقـاط داخـل محافظـة إدلـب، بعـد 
أشـهر من توقعات باصطـدام مع هيئـة “تحرير 
الشـام”. وحـول إمكانيـة التأثير على تشـكيل 
الحكومـة مـع التدخـل التركي، قـال الشـيخ إن 
“إخواننـا الأتـراك لـن يضروا الشـعب السـوري 
والتفاهـم،  التنسـيق  مـن  بـد  لا  إنمـا  والثـورة، 
حتـى لا يحـدث أي خطـأ يسـبب الضرر لجميع 

الأطـراف”.

الحكومة المؤقتة ترفض الهيمنة على 
المؤسسات

مـن جانبها، رفضـت الحكومـة السـورية المؤقتة 
الدكتـور  رئيسـها  المؤتمـر، ووصفـه  مخرجـات 
جواد أبـو حطب بأنـه “إعلان لمشروع إدلبسـتان 
في  الديمقراطيـة  سـوريا  قـوات  فعلـت  كما 
“محاولـة  أنهـا  معترباً  وعفريـن”،  القامشلي 
للسـيطرة على مؤسسـات لديها خربة طويلة في 
مجـال الإدارة، وتغطي كافة الأراضي السـورية”.

مفاصـل  على  سـيطرت  “الهيئـة”  وكانـت 
إدلـب الاقتصاديـة والعسـكرية، بعـد  محافظـة 
اقتتال مـع حركة “أحرار الشـام الإسلامية”، في 

المـاضي. تمـوز 
أنهـا  على  المبـادرات  هـذه  إلى  ينظـر  وبينما 
محـاولات لإنقـاذ إدلـب مـن مصير “أسـود”، 
يرفضهـا آخـرون على أنهـا زيـادة تشـتت في 
صفـوف مؤسسـات المعارضـة بوجـود الحكومة 

المؤقتـة.
وسـمّت الحكومـة المؤقتـة مطلـع تشريـن الأول 
الجـاري العقيـد عبـد الجبـار العكيـدي، معاوناً 
الأركان” إلى جانـب  الدفـاع في “هيئـة  لوزيـر 
بعـض  مـع  بالتعـاون  حمادة،  حسـن  العقيـد 
“الجيـش  في  المنضويـة  العسـكرية  الفصائـل 

الحـر”.
ويعكـس ذلـك تسـابقًا بين الحكومتين على 
تمثيـل الفصائل العسـكرية والمؤسسـات المدنية، 
رغـم أن الحكومـة المؤقتة أثبتـت وجودها خاصة 
بمـا يتعلـق بالمجالـس المحليـة التـي تنترش في 

أغلـب مـدن وقـرى المحافظة.
مصير غامـض يكتنـف مسـتقبل الحكومتين، 
المديريـات  خاصـة أن حكومـة الإنقـاذ سـحبت 
وقـت  إدلـب، في  الهيئـات في  يـد جميـع  مـن 
ينتظـر أهـالي المحافظـة نهايـة مهلة تشـكيلها، 
مطلـع تشريـن الثـاني المقبـل، والتطـورات التي 

سترافقها حتـى ذلـك التاريـخ.

حاجة وليست رفاهية
رئيس الحكومة لعنب بلدي: نتفاهم مع الأتراك

مباحثات مكوكية لتشكيل وزارات 
“حكومة إنقاذ” إدلب 

حضر المؤتمر قرابة 500 شخص على مدار 
يومين، من المثقفين في الداخل السوري 

يمثلون جميع المناطق عدا الحسكة، إضافة 
إلى شخصيات أخرى أبرزها: جمال أبو 

الورد، وسمير الحافظ، ومؤسس “الجيش 
الحر”، العقيد رياض الأسعد.

برزت العديد من التساؤلات حول مصير “حكومة الإنقاذ” في محافظة إدلب، في ظل تعقيدات 
تعيشها المحافظة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “هيئة تحرير الشام” على 

مفاصلها، واستمرار عمل الحكومة السورية المؤقتة.

https://www.enabbaladi.net/archives/179474
https://www.enabbaladi.net/archives/179459
https://www.enabbaladi.net/archives/179459


عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 296 - الأحد 22 تشرين الأول/أكتوبر 062017 اقتصاد

اقتربت الخريطة الجغرافية لمشروع “الفيدرالية”، الذي تروج له “الإدارة الذاتية” في الشمال 
الشرقي لسوريا، من الاكتمال، بالسيطرة الكاملة على مدينة الرقة من يد تنظيم “الدولة 

الإسلامية”. وغدت المنطقة، بدءًا من محافظة الحسكة في أقصى الشمال الشرقي 
وصولً إلى مدينة منبج في ريف حلب الشمالي إلى الرقة وريف دير الزور جنوبًا، تنتظر تحولً 

جديدًا استنادًا إلى انتخابات الإدارات المحلية، المفترض إجراؤها في تشرين الثاني المقبل.

عامل يقوم بتفقد المنتج النهائي للنفط في ريف إدلب- كانون الأول 2015 - )رويترز(

عنب بلدي - ضياء عودة     

وأمـام هـذا الواقـع طرحت تسـاؤلات عن 
المصـادر الاقتصاديـة التي سـيعتمد عليها 
سـتكون  والتـي  لـه،  المـروج  المرشوع 
عماد اقتصاد المنطقـة في حال اسـتقرار 
الخريطـة على هـذه الوضعيـة، لتضمن 
“الإدارة” حالـة الاكتفـاء الـذاتي وتبتعـد 

عـن شـبح العجـز الاقتصـادي.
على  الوقـوف  بلـدي  عنـب  وتحـاول 
المـوارد الاقتصاديـة التي سـتكون الركيزة 
الأساسـية للمنطقة، والخطـوات المطروحة 
لاسـتثمارها أو مـا يحـول دون ذلـك، من 
خلال الحديـث مـع مسـؤولين في هيئـة 
الماليـة والاقتصـاد التابعة للإدارة الذاتية، 
اقتصاديين  محللين  آراء  جانـب  إلى 
مطلعين على الوضـع الاقتصـادي العام 

للمنطقـة.
مناطـق  تعتمـد  المسـؤولين،  بحسـب 
مـوارد  على  لسـوريا  الشرقـي  الشمال 
أهمهـا النفـط والزراعة، إذ تعترب منطقة 
الجزيـرة السـلة الغذائيـة للبلاد قبل عام 
2011، كما تعـد الخزان النفطـي اعتمادًا 
على عرشات الآبـار النفطيـة والغازيـة 

الموجـودة فيهـا.

ثروة نفطية مرتبطة بسياسات الدول 
نفطيـة  الجزيـرة حقـولً  منطقـة  تضـم 
وغازيـة ذات أهميـة “استراتيجية”، منها 
الرميلان والشـدادي والجبسة والسويدية، 
التـي سـيطرت عليهـا “وحـدات حمايـة 
الشـعب” منتصـف العـام 2012، إضافةً 
إلى مصفـاة الرميلان، وحقول كراتشـوك 
وحمـزة وعليـان ومعشـوق وليلاك، عدا 
عـن الحقول الأخيرة التي سـيطرت عليها 
أيلـول  الشرقـي،  الـزور  ديـر  ريـف  في 

أهمهـا كونيكـو والجفرة. المـاضي، 
ويبلغ عـدد الآبـار النفطيـة التابعة لحقل 
 25 جانـب  إلى  بئراً،   1322 “رميلان” 
بئراً للغـاز المسـال في حقل السـويدية.

“إدارة حقـول  قبـل  مـن  الحقـول  تـدار 
الرميلان” )تتبـع لهيئة الطاقـة(، وتتركز 

مهامهـا في إنتاج النفط الخـام ومعالجته 
)فصـل الغـاز المرافـق عـن الماء(.

عنـب بلـدي تواصلـت مـع نائبة الرئاسـة 
المشتركة لهيئـة الطاقـة التابعـة للإدارة 
الذاتيـة، سـمر حسين، وقالـت إن عـدد 
مقارنـة  محـدود،  حاليًـا  العاملـة  الآبـار 
الموجـودة في  الـكلي للآبـار  العـدد  مـع 

الحقـول.
وأضافـت أن العـدد الأكبر منهـا متوقف، 
الإمكانيـات  مـن  العديـد  إلى  ويحتـاج 
لإعـادة  الإنتاجيـة  والحفـارات  والمـواد، 

وتجهيزهـا. تأهيلهـا 
وعـن تصريف النفـط المنتج مـن الحقول 
والإيـرادات التـي تجنيهـا الإدارة الذاتيـة، 
أشـارت حسين إلى أن “هيئـة الطاقـة” 

ليسـت معنيـة بأمـور تصريـف النفط أو 
. بيعه

مصـادر مطلعـة أوضحت لعنـب بلدي أن 
“الإدارة الذاتيـة” بـاشرت بتصديـر النفط 
بعد السـيطرة على المنطقة إلى كردسـتان 
العالميـة،  الأسـواق  إلى  ومنـه  العـراق، 
برميـل  ألـف   70 إلى   60 إنتـاج  بحجـم 

يوميًـا، مـن حقـول الرميلان.

وفي وقـت سـابق حصلـت عنـب بلـدي 
على معلومـات أفادت أن النظام السـوري 
منح الوحـدات الكرديـة، بداية سـيطرتها 
مقابـل  تشـغيل  ميـزات  الحقـول،  على 
عائـد مـادي، وحصولهـا على قسـم من 
النفط، وسـط غمـوض الاتفـاق المبرم بين 

حاليًا. الطرفين 
وإلى جانـب التعامل مع النظام السـوري، 
يصرف قسـم مـن النفط والغاز السـوري 
باتجـاه شمال العراق عبر طـرق التهريب 
غير النظاميـة، إذ يتـم خلطـه مـع نفـط 

أربيـل، بعيدًا عن المسـاءلة.
وتتـم عمليـة التصريـف إلى العـراق عبر 
أنشـئت  التـي  المؤقتـة  النفـط  خطـوط 
أثنـاء حـرب العـراق، وتأكـد فيما بعد أن 
تديـر  التـي  الكبيرة  النفطيـة  الرشكات 

هـذه العمليـة هـي شركات أربيـل.
نفـت  الطاقـة  المسـؤولة في هيئـة  أن  إلا 
المذكـورة،  الأنابيـب  عرب  النفـط  تمريـر 
مشيرةً إلى أنـه “مـن المؤكد عـدم وجود 
اتجـاه،  للنفـط في أي  أنابيـب ناقلـة  أي 
تعرضـت  القديمـة  الأنابيـب  معظـم  وأن 
للتخريـب والتدمير مـن قبـل الجماعات 

تعبيرهـا. بحسـب  الإرهابيـة”، 
لهيئـة  المشتركة  الرئاسـة  نائـب  وأكـد 
ديـروك  الذاتيـة،  الإدارة  في  الاقتصـاد 
ملا بشير، حديـث حسين حـول أهمية 
كمـورد  للمنطقـة  النفطـي  القطـاع 
اقتصـادي رئييس في مختلـف الأحوال.

إلا أنـه لا يجـد في هـذه “القـوة” ركيـزة 
سـوريا،  شمالي  لفيدراليـة  اقتصاديـة 
لأنـه ليـس سـلعة تجارية، بـل يحتاج إلى 
موافقـات الـدول، مشيراً إلى أن اقتصـاد 

الفيدراليـة “زراعـي بحـت”.

%75 من اقتصاد المنطقة زراعي 
يشـكل الاقتصـاد الزراعـي حاليًـا حوالي 
%75 مـن خريطة اقتصـاد المنطقة، بينما 
 ،15% نسـبة  الحيوانيـة  الثروة  تحتـل 
وتضـاف إليهـا التجـارة عن طـرق المعابر 
السـوري،  العمـق  إلى  سـواء  التجاريـة 
أو إلى كردسـتان العـراق مـرورًا بمعرب 

إلى  جرابلـس  مدينـة  عرب  أو  سـيمالكا، 
مناطـق “درع الفـرات”، بحسـب النائـب 

في هيئـة الاقتصـاد.
وأوضـح أن القطـاع الزراعي لـه أولويات، 
على رأسـها زراعـة القمـح، والتـي قدر 
مـن550  الماضيـة  الأعـوام  في  إنتاجهـا 
ألـف طـن إلى 600 ألف طـن، إضافة إلى 

زراعـة الشـعير والبقوليـات.
في  زراعيـة  خطـط  وجـود  إلى  وأشـار 
زراعـة  تصـل  أن  على  المقبلـة،  المرحلـة 
القمـح إلى حـوالي %65 مـن المسـاحات 
إليهـا  ويضـاف  المنطقـة،  في  المزروعـة 
كما  وبقوليـات،  وقطـن  خضـار   15%
توجـد دراسـة لتحقيـق الاكتفـاء الـذاتي 
مـن المـواد الزراعيـة الأساسـية، وخاصة 

والبـذار. القمـح 
بلغـت الميزانيـة الماليـة للإدارة الذاتية في 
عـام 2016 ملياريـن و700 مليـون ليرة 
سـورية، اعتمـدت بشـكل أسـاسي على 
والغـاز  النفـط  أبرزهـا  مصـادر،  عـدة 
الرسـوم  جانـب  إلى  الزراعيـة،  والمـوارد 
البضائـع  على  المفروضـة  الجمركيـة 
التـي تدخـل أراضي الجزيـرة مـن إقليـم 

العـراق. كردسـتان 
ونظـراً لأهمية القمـح للمنطقـة وحاجتها 
الأساسـية له، تمنـع الإدارة الذاتية بشـكل 
المناطـق  إلى  القمـح  تصديـر  خـاص 

المجـاورة، بينما تسـمح بعبـور الشـعير 
والبقوليـات سـواء إلى كردسـتان العـراق 
ومنهـا إلى تركيا، أو المناطـق المجاورة في 

الداخـل السـوري.
وأوضح ديـروك أن هيئـة الاقتصاد تعطي 
إجـازات نقـل عبـور إلى العمق السـوري، 
وحلـب،  دمشـق  محافظتـي  إلى  منهـا 
السلامة  بـاب  معرب  إلى  آخـر  وقسـم 
وصـولً إلى تركيـا مـرورًا بمدينـة منبج.

وكانـت الإدارة الذاتيـة دخلـت على خـط 
الجـاري،  العـام  مطلـع  القمـح،  شراء 
لتكـون منافسًـا للنظام، وفـق خطة لشراء 
200 ألـف طـن، الأمـر الذي من شـأنه أن 

يحقـق الاكتفـاء الـذاتي مـن القمح.
لكـن الفلاحين لم يكونوا راضين بما فيه 
الكفايـة عن التوجـه الجديد للإدارة فيما 
يخـص القمح، وسـط حديث عـن إجبارها 
المزارعين على بيعهـا القمح وبسـعر أقل 

من سـعر شرائه لـدى النظام.
بـدور  أيضًـا  القطـن  زراعـة  وتحظـى 
“ملحـوظ” في القطاع الزراعـي للمنطقة، 
على الرغـم مـن تراجـع الإنتـاج إلى حد 
توقفـه حاليًا، على خلفية تضرر المحالج 
في محافظـة الحسـكة، ومـا تحتاجـه من 

وآليات. قطـع صناعيـة 

استثمار “فاشل” ومؤقت 
الدكتـور  اعترب  الآخـر  الجانـب  على 
الدوليـة  الاقتصاديـة  العلاقـات  في 
والمحـاضر بجامعة غـازي عينتـاب، عبد 
المنعـم الحلبـي، أن “مناطـق سـيطرة ما 
يسـمى الإدارة الذاتيـة هـي مناطق ذات 
إمكانيـات زراعيـة كبيرة، لكـن طريقة 
بالإضافـة  المنطقـة،  في  المتبعـة  الحكـم 
مـرت  التـي  المتلاحقـة  التطـورات  إلى 
أدت  المناطـق  هـذه  مـن  العديـد  بهـا 
إلى خسـارة الجـزء الأكرب مـن المـوارد 
البشريـة، والقـوى العاملـة والخبيرة في 
الحقـل الزراعـي نتيجة الهجرة لا سـيما 

مـن فئـة الشـباب”.
الحلبـي، في حديـث إلى عنـب  وأوضـح 
لهـذه  الحقيقـي  “الاعتماد  أن  بلـدي، 
على  هـو  مواردهـا  تأمين  في  الإدارة 
النفـط، وكذلـك الرسـوم الضخمـة التـي 
تتلقاهـا من خلال الحواجـز والمعابر غير 
الشرعيـة على النقـل التجـاري حتى إلى 

المناطـق التـي تسـيطر عليهـا”.

 اقتصاد الفيدرالية في الشمال.. 

المفاتيح بيد الجيران

حددت الإدارة الذاتية 
المناطق التي يشملها 
النظام الفيدرالي في 

المقاطعات الثلاث: كوباني 
)ريف حلب الشمالي( 

وعفرين )ريف حلب 
الغربي( والجزيرة )التي 

تشمل محافظة الحسكة 
إلى جانب المناطق التي 

سيطرت عليها قوات 
سوريا الديمقراطية 

مؤخرًا في الرقة وشمال 
شرقي دير الزور(
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على  الذاتيـة”  “الإدارة  تعتمـد  كما 
الولايـات المتحدة  الدعـم الخارجـي مـن 
دول  وكذلـك  الغربيـة،  الـدول  وبعـض 
الذيـن  الـدور  سـتار  تحـت  خليجيـة 
على  “الحـرب  يسـمى  فيما  يلعبونـه 
الـذي  الحلبـي،  بحسـب  الإرهـاب”، 
لـن  العسـكرية  “الأوضـاع  أن  يعتقـد 
وتعترب  الإدارة،  لصالـح  طويلاً  تـدوم 
حالـة مؤقتـة وإن طالـت عـدة سـنوات 
أخـرى”، مشيراً إلى أن القائمين عليها 
“لـن يهتمـوا بتطويـر القـدرات الذاتيـة 
لمناطـق سـيطرتهم بقـدر اهتمامهـم في 
المالية بصـور مختلفة  العوائـد  تحصيـل 

أغلبهـا غير شرعـي".
وفيما يتعلـق بالنفـط، قـال الحلبـي إن 
تتـم  القطـاع(  هـذا  )في  العمليـات  “كل 
في  تعمـل  كانـت  كـوادر  عرب  حاليًـا 
السـابق وبموافقـة النظام، مع الاسـتعانة 
 )...( الغربيـة  الاستشـارية  بالخربات 
النظـام يحقـق فوائد كبيرة قياسًـا بعدم 
واللوجسـتية  الأمنيـة  الأعبـاء  تحملـه 
تلـك  في  النفـط  لاسـتثمار  الضروريـة 
مـن  لـه  تعرضـت  لمـا  نظـراً  المناطـق، 
تطـورات عسـكرية وأمنيـة بدء مـن العام 

."  2012
وفي حديـث سـابق للباحـث الاقتصادي، 
“الأخبـار”  لصحيفـة  الخـوري،  هـاني 
اللبنانيـة، قال إن “الكرد مسـتهلكون دون 
تنميـة حاليًا، فالنفـط الموجود في الجزيرة 
محـدود وغير كاف لتغطية أعبـاء كيان أو 
إقليـم، والمعول عليـه هو التنميـة الزراعية 

المختلفة". بقطاعاتهـا 
ونقلـت الصحيفـة حينهـا عـن مسـؤول 
في وزارة النفـط قولـه إن “إنتـاج الحقول 
النفطيـة عنـد الكـرد يجـري على نحـو 
عبثـي وتخريبـي، وهذا مـا يسـمى علميًا 

مصطلـح قتـل البئر وتخريبـه”.
قـوات  سـيطرت  منفصـل،  سـياق  في 
“أسـايش” على المصـارف الماليـة التابعة 
المـاضي،  الأسـبوع  السـوري،  للنظـام 
والصناعـي  التجـاري  المرصف  وبينهـا 
ومرصف التوفير، في خطـوة مفاجئـة 

أسـبابها. أثـارت عـدة تسـاؤلات حـول 
ليسـت  “المصـارف  أن  الحلبـي  واعترب 
خدمـات  قطـاع  وإنمـا  اقتصاديـة  قـوة 
مـالي واقتصـادي يسـتند دوره على واقع 
اقتصـادي وإداري ومـالي محيـط، ولـن 

يكـون لهذه السـيطرة أي أثـر فيما تذهب 
إليـه، وهـي وسـيلة ضغط عسـكرية أكثر 

مـن أي شيء آخـر”.

“إضافة مالية” من المعابر والضرائب 
بالانتقـال إلى طـرق التصريـف والعبـور 
والعائـدات الناتجـة عنهـا، أوضـح نائـب 
في  الاقتصـاد  لهيئـة  المشتركة  الرئاسـة 
الإدارة الذاتيـة، ديـروك ملا بشير، أنه لا 
توجـد معابر أساسـية ورسـمية مع حدود 
الشمال السـوري، مشيراً إلى أن معرب 
"سـيمالكا"  عليـه  المتعـارف  كردسـتان 
يفتـح ويغلق على أسـاس قرار سـياسي.

واعترب أن “التجـارة عرب سـيمالكا تتـم 
بصـورة مبـاشرة من عمق دولـة جارة إلى 
منطقـة آمنـة”، موضحًا أن حـوالي 65% 
مـن المـواد الغذائيـة تدخـل عربه، أما ما 
تبقـى منهـا فيتـم الحصـول عليهـا مـن 
معرب جرابلـس بعد دفـع أتـاوات ومبالغ 
باهظـة، وحـوالي %35 منهـا يـأتي مـن 

السـوري. العمق 
وعـن القيمـة المالية التـي تشـغلها المعابر 
والرسـوم المفروضـة بموجـب الضرائـب، 
الرسـوم  أن “نسـبة  أوضـح ملا بشير 
على الرغـم مـن أنهـا ضئيلـة جـدًا، إلا 

أنهـا تعطـي إضافـة مالية جيدة بالنسـبة 
للاقتصـاد العـام”.

بينما اعتبرت المسـؤولة في هيئـة الطاقة، 
سـمر حسين، أن عملية “فرض الضرائب 
خطـوة طبقت منـذ فترة ليسـت بالبعيدة، 

لكنهـا  الآن،  نتائجهـا  تحديـد  يمكـن  ولا 
سـتحدث تغييرات إيجابيـة في المرحلـة 
المقبلـة وسـتزيد مـن التنميـة الاقتصادية 

الخدمية”.
وفي حديـث سـابق مـع الباحث بـدر ملا 

رشـيد، أوضـح أن للضرائب التـي تجبيها 
ماليتهـا،  دعـم  في  دورًا  الذاتيـة  الإدارة 
سـواء كانت هـذه الضرائب على البضائع 
مـع  “سـيمالكا”  معرب  عرب  المنقولـة 

العـراق، أو على السـكان بشـكل عـام.
وكانـت عنـب بلـدي رصـدت في تقاريـر 
عدة حـالات فـرض ضرائب على المدنيين 
مـن  نوعًـا  ولـّدت  والتـي  الحسـكة،  في 
الامتعـاض نتيجـة ارتفاع نسـب الضرائب 

الدخل. مـع  بالمقارنـة 
وفي 12 آب 2017 الجاري، كشـفت لائحة 
الكرديـة-  الذاتيـة  “الإدارة  عـن  صـادرة 
منطقـة عفريـن”، قيمـة الضرائـب التـي 
بين  الشـاحنات  على  الإدارة  فرضتهـا 

ريـف حلـب الشمالي وإدلـب.
سـعر  تخصيـص  اللائحـة  وأوضحـت 
محـدد لـكل نـوع مـن البضائـع، إذ يجب 
على كل شـاحنة دفـع ضريبـة تبلغ بين 
50 و120 دولارًا على كل طـن، في حـال 
كانـت الشـاحنة غير مكتملـة الحمولـة.

 أمـا إذا كانـت كاملـة الحمولـة، فحـددت 
اللائحة ضريبـة قد تصـل إلى أربعة آلاف 
دولار أحيانـًا، يجـب على السـائق دفعها، 
بحسـب نوع الشـاحنة )هونـداي، قاطرة، 

مقطـورة...(. قاطرة 

عجز في الكهرباء والصناعة
في سـياق الحديـث عـن مصـادر الطاقة 
التـي سـتعتمد عليهـا الإدارة الذاتيـة في 
المرحلـة المقبلـة، تعاني المناطـق الخاضعة 
واقـع  مـن  الذاتيـة”  “الإدارة  لسـيطرة 

“مـزر” بالنسـبة للكهربـاء.
الطاقـة،  المسـؤولة في هيئـة  وأوضحـت 
سـمر حسين، أن حاجة مقاطعة الجزيرة 
500 ميغـاواط، بينما لا تتجـاوز الكميـة 
التـي تولدهـا العنفات الغازيـة في محطة 
السـويدية وسـطيًا 50 ميغـاواط ، والتي 

تزيـد لتصبـح 60 ميغاواط شـتاءً.
منهـا  ميغـاواط   25 إن  حسين  وقالـت 
تذهـب لتغذية الخطـوط الحيوية بشـكل 
مسـتمر وهـي محطـات الميـاه والمطاحن، 
والقسـم المتبقي يوزع مع كميـة الكهرباء 
التـي تسـحب مـن سـد تشريـن بشـكل 

المـدن والقرى. مقنـن على 
وفيما يخص السـدود أوضحت المسـؤولة 
على  الاعتماد  تسـتطيع  “لا  الإدارة  أن 
كهربـاء السـد لأنهـا تولـد مـن عنفـات 
مائيـة تحتـاج لكميات من المـاء في بحيرة 
السـد لتشـغيل العنفات، وتقلـل الحكومة 
التركيـة جريان الماء في المجـرى الرئيسي، 
وذلـك مـن خلال تحويـل المـاء إلى عدد 
مـن الروافـد التـي كانـت جافة سـابقًا”.

وتجـاوزت العنفـات الغازيـة الثلاث في 
المخصصـة  العمـل  سـاعات  السـويدية 
لهـا، بحسـب المسـؤولة التـي أوضحت أن 
“الهيئـة تحتـاج إلى الكثير مـن القطـع، 
والتـي لا نسـتطيع تأمينها بسـبب ظروف 
الحصـار )...( هـي معرضة للخـروج عن 

الخدمـة في أي لحظـة”.
إلا أنـه ورغـم ذلـك بـدأت هيئـة الطاقـة 
الاسـتفادة مـن عنفـات سـد الفـرات مـن 
خلال فريق يعمـل على صيانـة العنفات، 
الشـبكة  صيانـة  على  يعمـل  وآخـر 

والرقـة. الحسـكة  بين  الكهربائيـة 
الظـروف  الصناعـي  القطـاع  ويعـاني 
ذاتهـا، وأوضـح ملا بشير أن الصناعـة 
يشـوبها نقـص المـواد الوليـة، والآليـات 
يعيـق  التـي  لهـا،  اللازمـة  والقطـع 
وصولهـا إلى المنطقـة الحصـار المفـرض 

الجهـات. كافـة  المنطقـة مـن  على 
واعترب أن “الصناعـة عبـارة عـن آليـات 
في  يوجـد  مـا  أمـا  ضخمـة،  ومصانـع 
منطقـة الجزيـرة فهـو عبـارة عـن مـواد 
خـام وأوليـة تخـرج إلى مناطـق أخـرى 
في  المجتمـع  ذهنيـة   )...( لتصنيعهـا 
المنطقـة مسـتهلكة تعتمـد على المراحـل 

الأوليـة”.
مشــاريع  “عــدة  إلى  أشــار  لكنــه 
قيــد التنفيــذ للوصــول إلى الجــدوى 
الاقتصاديــة وتأمــن الآليــات للابتعــاد 

عــن الذهنيــة المســتهلكة”

بلغت الميزانية المالية للإدارة 
الذاتية في عام 2016 

مليارين و700 مليون ليرة 
سورية، اعتمدت بشكل 

أساسي على عدة مصادر، 
أبرزها النفط والغاز 

والموارد الزراعية، إلى 
جانب الرسوم الجمركية 
المفروضة على البضائع 

التي تدخل أراضي الجزيرة 
من إقليم كردستان العراق.

عامل يقوم بتفقد المنتج 
النهائي للنفط في ريف إدلب

 كانون الأول 2015 - )رويترز(

تركيا

حلب العراق

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225 الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.000الذهب 21  17.500 الأرز )ك(  500السكر )ك(  350البنزين  225

خريطة توضح توزع آبار النفط شمالي سوريا - )تعديل عنب بلدي(
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محمد رشدي شربجي 

من سخرية القدر أن مسعود البرزاني نفسه وقع في الفخ 
الذي لطالما حذر كرد سوريا منه، فهو الرجل الذي كرر في 

غير موضع أن العالم يتعامل مع كرد سوريا كمقاتلين 
أشداء ولكنهم لم يحظوا باتفاق واضح لا مع النظام ولا مع 

المعارضة، ما يعني أن كل مكتسباتهم قد تكون في مهب 
الريح وعرضة لاتفاقات سياسية لن يكونوا طرفًا فيها، وهو 
الرجل الذي أصدر بياناً شديد اللهجة عشية انهيار الهدنة بين 

الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني محملً فيه الأخير 
المسؤولية، ومعتبراً إياه أنه "اغتر بالدعم الأمريكي الذي 

حصل عليه في سوريا".
لم يستمع البرزاني لكلامه هو نفسه وخاض في كردستان 
العراق، مدفوعًا بحسابات خاطئة ورغبة شخصية بالبقاء 
في الحكم إلى الأبد، مغامرة كارثية أفقدت الإقليم مكاسب 
15 عامًا وتبعات قاسية سيكون على الإقليم التعامل معها 

لسنوات مقبلة.
لقد كان بإمكان البرزاني أن يحصل على نتائج أفضل برغم 
المعارضة الدولية، لو أنه ذهب إلى الاستفتاء بإجماع كردي 

داخلي، وهو ما لم يحدث، وإن حدث فبسيف التخوين 
والابتزاز والمزاودة وعلى طريقة "من هؤلاء الخونة الذين 
لا يريدون استقلال كردستان؟"، أو أنه لم يدرج مشروع 
الانفصال ضمن مشروعه الشخصي للبقاء في السلطة، 

وهو ما يفعله البرزاني الذي يرأس حزبًا يسمى الحزب 
"الديمقراطي" الكردستاني.

على الجانب الآخر من الحدود ليست الأمور بأفضل حالً، 
لا يرى حزب الاتحاد "الديمقراطي" من حاجة للتواصل مع 
أحد، يكفيه الدعم الأمريكي، وقد حرص خلال مسيرته منذ 
بداية الثورة على استعداء كافة الأطراف -وهذا سلوك ليس 

خاصًا به بكل الأحوال، ولفصائل المعارضة خاصة الجهادية 
منها أسبقية في ذلك- واستغل بشكل غير أخلاقي ضعف 

المعارضة عندما كانت تتعرض للسحق بكل أنواع الأسلحة. 
ولعل من أكبر جرائمه أنه أسهم مع آخرين في وضع المظلمة 
الكردية الممتدة على مدى عدة عقود في مواجهة الثورة بدل 

نظام الأسد، ولم يقتصر الحزب بسلوكه هذا على غير الكرد، 
فقد كان عادلً، وديمقراطيا طبعًا، ليطارد ويعتقل كوادر 

الأحزاب الكردية في مناطقه. 
قبل عدة أشـهر صرح السفير الأمريكي السابق في 
سـوريا، روبرت فورد، في أحد الندوات ما معناه أن 

عىل الكرد ألا يثقوا بترامب، فهو سـيتخلى عنهم عاجلً 
أم آجلاً عندما تنتهي المعركة ضـد تنظيم الدولة، لم ير 
الناشـطون الداعمون لقوات سوريا الديمقراطية في 
كلام فورد إلا ما يسـتحق الإدانة، وليس نادرًا أن يقرأ 

المـرء حينها اتهام فورد بكونه متعاوناً مع الإسلاميين 
ومروجًا لخطابهـم، أو حتى داعمً للقاعدة في غير 
مـكان، وهي طريقة يواجه فيهـا كل من ينتقد هذه 

القوات بأي شـكل من الأشكال.
ليست التصريحات الأمريكية الحادة ضد إيران أكثر من 
ذر للرماد في عيون الخليجيين الذين أعطوا ترامب 500 
مليار دولار أمريكي على أمل أن يقضي لهم على إيران. 

الولايات المتحدة هددت الجيش السوري الحر إن هو أقدم 
على مهاجمة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية 
في البادية، مع العلم أنها الطريقة الوحيدة لقطع طريق 

إيران إلى البحر المتوسط، فوق ذلك هي تضغط على الجيش 
الحر عن طريق الأردن لفتح معبر نصيب مع الأردن للنظام 

السوري، وهو ما يعني وصول إيران إلى حدود الأردن بدل 
محاصرتها.

وإذا كان يمكن تبرير الأمر في سوريا بعدم رغبة أمريكية 
بالاحتكاك مع روسيا، فما الذي يبرر إحجامها عن إيقاف 

إيران من اجتياح كركوك وبغداد تقرع قبول الحرب لأكثر من 
أسبوع؟ فقط قارن بين ماذا فعلت أمريكا حين هددت تركيا 

باجتياح منبج، وماذا فعلت حين اجتاحت إيران كركوك؟
بعد سقوط كركوك وتخلي الولايات المتحدة عن دعم البرزاني 

كما كان متوقعًا، يشعر كرد سوريا اليوم أن مصيرهم لن 
يكون مختلفًا، وعلى عكس ما كان يجري عادة في أحداث 
مشابهة، لم يكن الاحتفاء الكردي السوري بتحرير مدينة 

الرقة من تنظيم الدولة الإسلامية كبيراً، وما زاد الطين بلة 
الاحتفال الذي أقامته قوات سوريا الديمقراطية بمناسبة 

تحرير المدينة، حيث خلا من أي علم لسوريا وتصدره صورة 
غريبة هائلة الحجم لعبد الله أوجلان في تجسيد جميل 

للديمقراطية القائمة على تقديس الأشخاص!
ستبقى المنطقة مفتوحة على صراعات جديدة، حتى تجد 

شعوب هذه المنطقة طريقة تستطيع فيها العيش مع 
بعضها في نظام تتبادل فيه البضائع والثقافة بدل القذائف 

والدمار، ولن يكون هذا دون ديمقراطية، ولكننا نكره 
الديمقراطية، فهي حرام بحسب الجولاني وليست أكثر من 

ديكور عند قوات سوريا الديمقراطية.

الديمقراطية التي نكره

من أنتم؟

إبراهيم العلوش 

- من أنتم؟
قالها معمر القذافي بشكل عفوي وصريح.

- من أنتم؟
رددها شاوشيسكو عندما حاصره الرومان.

- من أنتم؟
يرددها بشار الأسد ضد الشعب السوري الذي 

اقتحم مزرعة أبيه مطالبًا بالحرية.
ويرددها شبيحته على الحواجز، وفي 

المعتقلات، وهم يمارسون مهام بناء الوطن 
وحمايته من الشعب المطالب بحريته 

وبكرامته.
- من أنتم؟

يرددها الإيرانيون وهم يسوقون قطعان 
الميليشيات الطائفية ضد السوريين ليزعقوا 

من أنتم.. أمام إمام الزمان، الإمام الخامنئي.. 
من أنتم أمام صواريخ إيران وحرسها 

الثوري.
- من انتم؟ 

يجعر بها حسن نصر الله مخاطبًا الشعب 
السوري المخدوع والمهزوم بفعل النصر 

الإلهي الذي يزعم احتكاره.
- من أنتم؟

يرددها الإعلام الروسي وقادته الذين أطلقوا 
الطائرات والصواريخ إلى كل صوب واتجاه 
في سوريا، ودمروا المدن والقرى لتعقيمها 
من الشعب الذي يعتدي على النظام، وعلى 
مصالح روسيا، وساحات الرمي لأسلحتها 

المتطورة، ويشوه هيبة روسيا العظمى 
وسمعتها التاريخية في الانتصار على 

البشر، واحتقار إرادتهم، بدءًا من الغولاغ 

وليس انتهاء بأوروبا الشرقية التي ذاقت الذل 
والهوان على أيدي جيشها الجرار.

- من أنتم أيها الكفار؟
يصيح بها الدواعش على أصحاب البيوت، 

وعلى أبناء القرى والمدن التي استولوا عليها، 
واعتبروها منحة إلهية مزعومة ريثما 

ينالون الجنان الخالدة، لأنهم ينصرون الله 
ودينه ضد الكفار والمرتدين والجبناء الذين 

لا يفجرون أنفسهم بجحافل العدو، الذي 
يعرقل الفتح الداعشي، اعتبارًا من دابق 

ومرورًا باسطنبول )القسطنطينية( وعبورًا  
بالبلمات إلى روما!

- من أنتم أيها العرب الهربجية؟
يصيح بها مقاتلو جبال قنديل وحلفاؤهم 
من اللصوص والمعفشين، على أبناء القرى 

والمدن الفراتية ويرمونهم في مخيمات تشبه 
المعتقلات ويخضعون فيها للابتزاز والتدرب 
على حمل صور عبد الله أوجلان، كأيقونات 

للخلاص من العذاب والجوع والتشرد في 
البراري.

- من أنتم؟ 
يصيح بها علينا حرس الحدود الذين 

يحمون أعلامهم المختلفة الألوان والأشكال، 
ويزعقون بنا، ونحن نفر من الموت الذي 
يطاردنا، ويطلقون النار علينا ويبربرون 

بكلام غير مفهوم.. وكأنهم يأمروننا بالعودة 
إلى الموت والاختفاء في أعطافه ليتخلصوا 

منا.
من أنتم يصيح بنا الجنود والموظفون على 

أبواب المخيمات، وهم غاضبون من ازدحامنا، 
ومن مظاهر التحشد التي تحاصرهم، 

وتمنعهم من الانصراف إلى بيوتهم الهانئة، 
وإلى أطفالهم المرتبين والمرتاحين، كما كان 

أطفالنا ذات يوم.
- من أنتم؟ 

يصيح بها علينا موظفو الكملك، وموظفو 
التحقق من اللاجئين وهوياتهم التي فروا 

منها، أو تساقطت على الدروب الطويلة التي 
قطعوها وهم يمشون ليل نهار. 

- من أنتم أيها الغجر؟ 
يصيح بها المهربون علينا ونحن نتزاحم في 

البلم المخصص لعشرة ركاب، وينقل خمسين 

إنساناً تحت تهديد السلاح، وتحاصرنا 
وجوههم التي تنز احتقارًا وعدوانية على 

الشاطئ التركي، وفي صباح لم تخرج 
شمسه إلى الوجود بعد، وقد لا نراها ونحن 

نغرق في البحر الهائج.
والبحر أيضا يصيح بنا بدوره من أنتم؟ ولا 
يتمهل ولو قليلً لنعبر صفحته إلى الضفة 

الأخرى.
- من أنتم؟ 

يصيح بها علينا موظفو المطارات الذين لا 
يثقون بما نحمل من أوراق، وبما نروي من 
قصص وتبريرات لعبور الحواجز التي تقف 

بوجوهنا، ونحن نحاول أن نجد مكاناً لنا 
في هذه الكرة الأرضية، علّه يؤوينا، ولو كان 

عند القطب الشمالي أو في عمق الصحارى 
البعيدة.

- من أنتم؟ 
نسمعها في كل مكان وفي كل وقت، 

ويتردد صداها في آذاننا دائماً من أنتم أيها 
السوريون.. من أنتم أيها اللاجئون.. من أنتم 

أيها الكفار.. من أنتم أيها الخونة.. من أنتم 
أيها الإرهابيون.. من أنتم... من أنتم؟

لكن ثمة امرأة عجوز ناولتنا رغيف خبز، 
وزجاجة ماء، ومعطفا، ولم تسألنا من أنتم!
ثمة رجل فقير أشعل لنا نارًا ونحن نتحضر 

لعبور الجبل المثلج، بعد أن نعبر الطريق 
إليه، وساعدنا بشرب سائل ساخن لم نشعر 

بطعمه ولا بحلاوته، لأن العلقم كان يملأ 
أفواهنا.. شربناه قبل أن نخرج إلى هدفنا أو 

إلى حتفنا. 
ثمة أحبة يهاتفوننا، ويتذكروننا، ويطمئنون 

علينا، ونحن ضائعون في الطرقات، وفي 
الغابات، وفي البحار.. ويسمِعوننا كلمات 

تشجعنا على البقاء.
ثمة شرطي كنا خائفين منه تشاغل عنا، 

وجعلنا نعبر الحاجز الذي كان خلفه، ثمة 
طفل أومأ لنا بهز كفه، وهو يشجعنا على 

المضي في قطع الطرقات الطويلة، ثمة 
موظفة رفعت رأسها عن أوراقنا الرثة، 

والمبتلة بالماء، ولم تسألنا من أنتم.
قالت لنا اطمئنوا قليلً، لن نجعلكم ترجعون 

إلى الموت!
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“شهداء في الأرحام”..

ضحايا الحرب في سوريا 
لم يولدوا بعد

عنب بلدي
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ولم تخـفَ تأثيرات الحـرب الفوريـة على 
كافـة أطياف المجتمع السـوري، بمـن فيها 
النسـاء، والحوامل منهن تحديـدًا، فالإفراط 
في اسـتخدام الأسـلحة وصل حد استخدام 
غـازات كيماويـة تركت آثارهـا في صحتهن 
التنبـؤ  يصعـب  فيما  أجنتهـن،  وصحـة 
باسـتمرار تأثير الكيماوي على السـوريين 

لحين تكـرر الحالات على المـدى البعيد.

توثيق “غير رسمي” لتفشي الظاهرة 
الدوليـة  الصحيـة  المنظمات  تسـتطع  لم 
والمحليـة إجـراء إحصائيـات رسـمية تثبت 
تأثير الأسـلحة الكيماويـة على الإجهاض 
المتكـرر وتشـوه الأجنة على وجـه التحديد، 
للقصـف  تعرضـت  التـي  المناطـق  كـون 
النظـام  قبـل  مـن  محـاصرة  بالكيماوي 
فصائـل  لسـيطرة  خاضعـة  أو  السـوري، 
دراسـة  إمكانيـة  يعرقـل  مـا  المعارضـة، 

الواقـع. أرض  الظاهـرة على 
البيئـة  الشرقيـة  دمشـق  غوطـة  وتعترب 
الكيماوي  تأثير  لتحديـد مـدى  الأنسـب 
وأجنتهـن، كونهـا  الحوامـل  على صحـة 
بغـاز  لقصـف   ،2013 آب  في  تعرضـت 
الأعصاب “السـارين”، صُنـف بالأعنف في 
تاريـخ الرصاع السـوري، إلا أن الحصـار 
المفـروض عليهـا يعرقـل إجراء أي دراسـة 

رسـمية.
أمــا الهجــوم عــى بلــدة خــان شــيخون، 
في نيســان 2017، فيعترــ حديثــا نوعًــا 
مــا، وبالتــالي فــإن دراســة أثــر الحالــة 
يحتــاج إلى أكــر مــن عامــن لإثبــات 

صحــة الفرضيــة. 
أثبتـت  الأطبـاء  بعـض  ملاحظـات  أن  إلا 

ارتفـاع نسـب الإجهـاض وتشـوه الأجنـة، 
شـيخون،  وخـان  الشرقيـة  الغوطـة  في 
بشـكل ملحـوظ عما كانـت عليه قبـل عام 

.2011

تشوهات غريبة على الأطباء
عنـب بلـدي تواصلت مـع أطباء مـن مدينة 
إدلـب ومـن غوطة دمشـق للاستفسـار عن 
الظاهـرة، التي اعتربت الدكتورة النسـائية 
إكرام حبوش أن نسـبتها زادت في الأشـهر 

القليلـة الماضية.
وقالـت حبـوش إنهـا لاحظـت تزايـد عدد 
الأطفـال الذيـن يولـدون بتشـوهات خلقية 
بنسـبة %8 عـن العام المـاضي، في حين لم 
تكـن تتجاوز نسـبة تشـوهات الأطفال، في 

عيادتهـا بمدينـة إدلب 2%.
هـو  الدكتـورة  اسـتغراب  أثـار  مـا  أن  إلا 
ولادة أطفـال بأنـواع جديـدة وغريبـة مـن 
في  أورام  شـكل  على  تـأتي  التشـوهات، 
مناطـق متفرقـة مـن جسـم المولـود، وفق 

قالت. مـا 
أن  “يمكـن  الكيماوي  آثـار  أن  وأضافـت 
تظهر مسـتقبلً بانتشـار مـرض السرطان، 
وأنـواع جديدة مـن تشـوهات الأجنة يمكن 

أن تسـبب إجهاضـات متكررة”.
رائـد  محمـد  الدكتـور  قـال  جانبـه،  مـن 

فريق التحقيقات في عنب بلدي

لم يمـر القصـف ذلـك اليـوم بسلام 
عىل عائلتهـا كما اعتقـدت "آية"، 
كبرية  خسـارتها  تكـن  لم  وإن 
بالمقارنـة مـع غيرهـا، فالغـاز الذي 
مـن  تمكـن  أحشـائها  إلى  تسرب 
عـن  تبحـث  كانـت  بينما  جنينهـا 
مـأوى يحميهـا وطفلهـا الآخـر من 
مـوت بلا دم، مـوت خطـَف ا`لهواء 
خـان  مدينـة  أهـالي  صـدور  مـن 

بالسـم. واسـتبدله  شـيخون 

لم  لكنـي  الكيماوي،  “استنشـقت 
تصـف  كغريي”،  متأثـرة  أني  أدرك 
التـي  آيـة فضـل أحـداث اللحظـات 
تلت اسـتهداف مدينة خان شـيخون 
طائـرات  مـن  السـامة  بالغـازات 
النظام في نيسـان المـاضي، مضيفة 
زوجـي  أخـت  منـزل  إلى  “توجهنـا 
أنهـم  فوجدنـا  عليهـا،  للاطمئنـان 
الشـهداء  جثـث  يجمعـون  كانـوا 
في  القصـف  نتيجـة  قضـوا  الذيـن 
إحـدى غـرف منزلهـا، كانـت الغرفة 
الغـاز  جعـل  مـا  وضيقـة  صغرية 
كثيفًـا فيها”، في تلـك اللحظة فقط 
بـدأت أعـراض التأثـر بالغـاز تظهر 

عليهـا.
كلماتهـا  تحشـد  أن  آيـة  تسـتطيع 
لوصـف الطريـق من خان شـيخون 
إلى جبـل الزواية حيث تم إسـعافها، 
التـي  اللحظـة  إلى  بسرعـة  لتصـل 
غابـت فيهـا عـن الوعي، وتستسـلم 
بعدهـا لصمـت صغير كأنـه الفاصل 

وإدراكها. الصدمـة  بني 
اليـوم  ذلـك  جنينهـا  آيـة  خسرت 
ضحيـة   100 نحـو  إلى  لينضـم 
أخـرى نتيجـة القصف، لكن المأسـاة 
بـل  الحـد،  هـذا  عنـد  تتوقـف  لم 
الكيماوي  سـيناريو  تكـرار  خلـق 

عىل  كبرية  مخـاوف  سـوريا  في 
المسـتقبل، يتعلـّق قسـم كبري منها 
بالأطفـال والأجنـة، وهـو مـا بدأت 
أعـداد  ارتفـاع  مـع  آثـاره  تظهـر 
الأجنـة والمواليـد المشـوهين وتزايـد 

الإسـقاط. حـالات 
تشري طبيبـة التوليد الإدلبيـة إكرام 
حبّـوش إلى أن حالات تشـوه الأجنة 
لدى النسـاء اللاتي تعاينهن ارتفعت 
الحـرب،  بدايـة  منـذ  كبري  بشـكل 
لافتـةً إلى أن هـذه الحـالات لم تكـن 
تشـكل نسـبتها أكرث مـن 1 أو 2%، 
لكنهـا باتـت تصـل اليـوم إلى 7 أو 
%8 مـن إجمالي النسـاء الحوامـل 

اللاتي يرتددن إلى عيادتهـا.
بـدور  تجـزم  لا  حبـوش  أن  ورغـم 
عىل  السـامة  بالغـازات  القصـف 
إدلـب في التسـبب بتشـوه الأجنـة، 
لكنهـا تؤكد على أن الأثر سـينعكس 
التشـوهات  زيـادة  في  مسـتقبلً 

عـام. بشـكل  والسرطانـات 
وفي حني تبـدو النسـبة %8 مدعاة 
لقلـق حقيقـي، لا تتحـرك أي جهات 
طبيـة لرصد الموضوع كــ “ظاهرة”، 
مـن  بالكثري  مواجهتهـا  تتـم  بـل 
الشـكوك، من بـاب صعوبـة تطبيق 
ولعـدم  النـوع،  هـذا  مـن  دراسـات 
وجـود مـدى زمنـي يمكـن أن تظهر 

الآثـار فيـه بشـكل واضح.
تتبـع  إلى  سـعت  بلـدي  عنـب 
الغوطـة  فكانـت  “الظاهـرة”، 
بعـد  الأسـاسي  الهـدف  الشرقيـة 
مـرور أربعة أعـوام عىل "مجزرة 
الكيماوي" الشـهيرة، لكـن وجهة 
مختلفـة  كانـت  الأهـالي  نظـر 
تمامًـا عـن وجهـة نظـر الأطبـاء، 
محليـة  مصـادر  أكـدت  فبينما 
أعـداد حـالات  تزايـد  بلـدي  لعنـب 
وتشـوه  والإجهـاض  الإسـقاط 
الكيماوي،  قصـف  بعـد  الأجنـة 

بتاريـخ 21 آب 2012، آثـر غالبيـة 
اسـتبعاد  والأطفال  التوليـد  أطبـاء 

“الظاهـرة”.
في  المسـؤولة  خولـة،  السـيدة 
مكتبـة "بيـت الحكمـة" في الغوطة 
الشرقية، أشـارت لعنب بلـدي إلى أن 
إحـدى النسـاء مـن منطقتهـا نجت 
مـن القصـف بالكيماوي بأعجوبة، 
تتعـرض  الحني  ذلـك  منـذ  لكنهـا 
لحـالات إسـقاط متكـررة، وأضافت 
المـوت  مـن  نجـا  الـذي  جنينهـا  أن 
بتشـوه  مصابًـا  ولـد  أحشـائها  في 
في القلـب أدى إلى وفاتـه بعـد فترة 

وجيـزة.
مـرضى  لعلاج  "رحمـة"  مركـز 
الغوطـة  الـدم في  الأورام ومـرضى 
قصـف  بني  العلاقـة  أيضًـا  يؤكـد 
الأطفـال  وإصابـة  الكيماوي 
في  دوره  إلى  لافتًـا  بالسرطانـات، 
التسـبب بتشـوهات أجنة “غريبة”.
عبـد  أحمـد  التوليـد  طبيـب  لكـن 
الغنـي، الـذي يعمـل في أحـد المراكز 
الطبيـة ضمـن الغوطـة، قـال لعنب 
التشـوه  حـالات  معظـم  إن  بلـدي 
رافضًـا  شـائعة،  يعاينهـا  التـي 
الجـزم بوجـود علاقة حقيقيـة لذلك 

السـامة. للغـازات  بالتعـرض 
حصر  عـدم  موضـوع  كان  وإن 
بضعـف  مرتبطـًا  الحـالات  هـذه 
وجـود  بعـدم  أو  بالإمكانيـات، 
“ظاهـرة” بالفعـل، فإن ذلـك يمكن 
لتقليـص  ومجـالً  أملاً  يشـكل  أن 
مخـاوف أهـالي إدلـب والغوطة من 

المسـتقبلية. الكيماوي  آثـار 
التغلـب  في  أمـل  لديهـا  أيضًـا  آيـة 
الـذي غري  اليـوم  آثـار ذلـك  عىل 
زوجهـا  قلـق  تبديـد  وفي  حياتهـا، 
السـابقة،  الأحـداث  تكـرار  مـن 
يسـاعدها عىل ذلـك جنني جديـد 

أحشـائها. في  ينمـو 

 أحمد حوا
المتحدث باسم المجلس 

الإسلامي السوري
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آية المتضررة من القصف الكيماوي مع زوجها وابنها في إدلب - 20 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

حرام” ولكن... 

ما حكم إجهاض الجنين المشوه في الإسلام؟

استنادًا للقاعدة التي تقول إن 
الحرب لا تنتهي لمجرد انتهاء 
النزاعات والأعمال المسلحة، 
يستعد السوريون، رغم عدم 
انتهاء النزاع، لاستقبال فصل 

جديد من فصول المعاناة 
ومواجهة آثار خلفتها 

السنوات السبع الماضية والتي 
قد يحتاجون عشرات السنين 

للتعافي منها.

في  الحديثـة  الإيكـو  أجهـزة  سـاعدت 
رصـد أي تشـوهات أو مشـاكل صحيـة 
في الأجنـة، الأمـر الذي لم يكـن ممكنًا 
في زمن سـابق. ومع إمكانية اكتشـاف 
حـول  تسـاؤلات  طفـت  التشـوهات 
أحـكام إسـقاط هـذه الأجنـة وجوازها 

مـن وجهـة نظـر الشرع.
تـدور أغلـب الآراء الفقهية حـول جواز 
إسـقاط الجنين بشـكل عام قبـل مرور 
40 يومًـا عىل بداية تشـكله، مـن باب 
أن الـروح لم تبُـث فيـه بعد، مـع وجود 

أصـوات تحـرم الإسـقاط حتـى خلال 
الشـهر الأول مـن الحمـل، وهـو الأمـر 
الـذي يؤيـده المتحـدث باسـم المجلـس 

الإسلامي السـوري، أحمـد حوا.
ويـرى حـوا أنـه إذا ثبـت الحمـل فلا 
أيامـه  في  كان  ولـو  إسـقاطه  يجـوز 
الأولى، وذلـك عملً بظواهـر النصوص 
التـي أثبتـت حرمـة هـذه النفـس التي 

الأم. تخلقـت في بطـن 
أن  في  فـرق  “لا  أنـه  إلى  يشري  كما 
يكـون إسـقاط الجنين قبل نفـخ الروح 

أوبعدهـا لأنـه ليـس عندنـا دليـل على 
جواز إسـقاط الجنين قبل نفـخ الروح، 
وأن الحرمـة فقـط في إسـقاطه بعـد 
نفـخ الـروح، كلاهما سـواء وكلاهما 

حرام”.
المجمـع الفقهـي التابـع لرابطـة العالم 
 )12( دورتـه  في  أفتـى  الإسلامي 
قبـل  الإجهـاض  بجـواز   2000 عـام 
الأربعني عند ثبـوت أن الجنني مصاب 
يكـون  أن  شرط  خلقيـة،  بتشـوهات 
التشـوه “شـديدًا”، كما يتخـذ القـرار 

بإجماع لجنة مـن الأطبـاء المختصين.
ومـن وجهـة نظـر حـوا، فـإن السـبب 
إسـقاط  فيـه  يجـوز  الـذي  الوحيـد 
عىل  الخـوف  حـال  في  هـو  الجنني 
أن  يجـب  الخـوف  “وهـذا  الأم،  حيـاة 
يكـون مبنيًـا عىل تقريـر لجنـة طبية 
لأن  طبيبـة،  أو  طبيـب  فقـط  وليـس 
هـذه التقديـرات المنفردة قـد تخطئ، ما 
عـدا ذلـك إذا كان هناك تشـوهات أو ما 
إلى ذلـك فـإن هـذه النفـس محرمة ولا 

إسـقاطها”. يجـوز 

https://www.enabbaladi.net/archives/178121
https://www.enabbaladi.net/archives/179432
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الحوامـل  النسـاء  معظـم  إن  الحمـدو 
في بلـدة خـان شـخون أجهضـن بعـد 

البلـدة. لـه  تعرضـت  الـذي  الهجـوم 
وأضـاف لعنب بلـدي أن حالات التشـوه 
فترة  لأن  تظهـر  “لم  الأطفـال  لـدى 
المجـزرة غير كافيـة لكشـف التشـوه، 
أجهضـت،  الحامـل  المـرأة  أن  خاصـة 
والتـي حملـت بعـد المجـزرة لم تلد حتى 

الآن”.
وتوقـع الحمـدو حـدوث حـالات تشـوه 
مـرض  وانتشـار  جـدًا”  “خطيرة 
السرطـان في المنطقـة مـع تقـدم الزمن.

أمـا في الغوطـة، فيسـتبعد الأطبـاء أن 
يكـون للكيماوي أثر على الحوامل على 
المـدى البعيـد، ولم يخـفِ الدكتـور وليد 
عواطـة وجـود حـالات إجهاض وتشـوه 
حـدود  عـن  تخـرج  “لم  ولكـن  أجنـة، 

المألـوف”.
بالتوليـد  المختـص  عواطـة،  وأضـاف 
الشرقيـة،  بالغوطـة  زملـكا  في مشـفى 
هـي  والمتكـررة  الغريبـة  الحـالات  أن 
لـدى  الأمينـوسي  السـائل  استسـقاء 
حديثـي الـولادة، وهـو عـادة يترافق مع 

عصبيـة. تشـوهات 
وتابـع الدكتـور، في حديث لعنـب بلدي، 
أن الشـكل العـام في الغوطـة هـو ولادة 

أطفـال بـدون جمجمـة، وقيلة سـحائية 
الجنين  رأس  يظهـر  كبيرة،  دماغيـة 

بسـببها كـرأس الضفـدع.
ولم تسـتطع أي جهـة رسـمية حتى الآن 
أن تثبـت علاقـة الكيماوي بذلـك، وفق ما 

عواطة. الدكتـور  قال 

مناطق النظام تحت المجهر
قصـف  لأي  تتعـرض  لم  أنهـا  رغـم 
بالأسـلحة الكيماويـة، شـهدت العاصمة 
بنسـب  ملحوظـًا  ارتفاعًـا  دمشـق 
والمواليـد  الأجنـة  وتشـوه  الإجهـاض 
الجـدد، لأسـباب عـدة لم تحرص بتأثير 

لكيماوي. ا
إلا أن قـرب الغوطـة الشرقيـة مـن مركز 
العاصمـة يجعـل مـن المرجـح حصـول 
الحوامـل  على  مبـاشر،  غير  تأثير، 
في المناطـق المحيطـة بهـا، كـون تأثير 
المحصـولات  يطـال  قـد  الكيماوي 

والهـواء. والمـاء  الزراعيـة 
وتشير رئيسـة قسـم الأطفال في مشفى 
التوليـد بدمشـق، الدكتورة نـوار فرعون، 
في حديثهـا لصحيفة “الوطـن” المحلية، 
نسـبة  ارتفـاع  إلى  المـاضي،  تمـوز  في 
الوفيـات إثـر التشـوهات التـي أصابـت 
الأطفـال خلال عـام 2016 إلى 7.7%، 

الـذي  العـام  في   3.5% بلغـت  بينما 
. سبقه

بسـبب  الوفيـات  نسـبة  أن  وأوضحـت 
 2015 عـام  المبكـرة(  )الـولادة  الخـدج 
وصلـت إلى %32، وارتفعـت عام 2016 

..57.5% إلى 
معـدل  الإحصائيـة  هـذه  تعكـس  ولا 
التشـوهات، لأن عـددًا كبيراً منهـا ينتهي 
في مراحـل مبكـرة مـن الحمـل بعمليـة 
أيضًـا،  نسـبتها  زادت  التـي  الاجهـاض 

وفـق مـا قالـت فرعـون.
التوليـد  لمشـفى  إحصائيـات  وبحسـب 
بدمشـق، فإن حـالات التشـوه المسـجلة 
في جنـاح الـولادات ارتفعـت خلال عام 

حالـة.  23 إلى   2016
الأطفـال  مشـفى  سـجل  حين  في 
الجامعـي في دمشـق نحـو 6430 حالة 
تشـوه خلقـي عنـد الأطفـال في الفترة 

لأسـباب  و2016،   2011 عـام  بين 
. مختلفـة

القلـب  وجراحـة  أمـراض  مشـفى  أمـا 
الجامعـي في دمشـق فأعلن عـن ارتفاع 
“ملحـوظ” في نسـبة التشـوهات القلبية 

الخلقيـة عنـد الأطفـال السـوريين.
وفي حديـث لصحيفة “الوطـن” المحلية، 
رئيـس  قـال  المـاضي،  حزيـران  في 
مـن   1% إن  خضر،  حسـام  المشـفى، 
أطفـال سـوريا المولوديـن حديثـًا أجروا 

القلـب. في  جراحيـة  عمليـات 
ولا تعترف حكومـة النظـام السـوري، 
التـي تنكـر مـرارًا اسـتخدامها لأسـلحة 
في  أثـراً  للكيماوي  أن  دوليـًا،  محرمـة 
تبقـى  فيما  السـابقة،  النسـب  ارتفـاع 
الغـازات الكيماويـة مـن ضمن الأسـباب 
للإجهـاض  والمسـببة  طبيًـا،  الرئيسـية، 

الأجنـة. وتشـوهات 

بين الملاحظة وصعوبة الإثبات
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تخبط في الشارع السوري
حول إجهاض الجنين المشوه

مـن وجهـة نظـر الأطباء السـوريين 
المـواد  آثـار  تقديـر  يمكـن  لا  فإنـه 
الكيماوية التي اسـتخدمت في قصف 
خـان شـيخون والغوطـة، باعتبارها 

السـوريين. عىل  جديدة 
وقـال الدكتـور محمـد رائـد الحمـدو 
إنـه “يمكـن قيـاس المـواد الكيماوية 
جـدًا  قليلـة  فكميـة  الدخـان،  عىل 
من الكيماوي الموجود في السـجائر 
تسـبب سرطاناً، فكيف يمكن لسلاح 

كيماوي؟”.
وعـن النتائـج التي يمكن أن يسـببها 
الكيماوي بشـكل عـام، قـال الحمدو 
والنسـاء  الرجـال  لـدى  العقـم  إن 
والأمراض السرطانيـة بالثدي والرحم 
عنـد المرأة، تعتبر إحدى أخطـر آثاره.

أمـا عـن تأثريه عىل تشـوه الأجنة 
فـور  الأول  جانبني،  في  فيظهـر 
الـولادة ويتمثل في تشـوهات خلقية 
الطفـل  جسـم  مـن  عضـو  بزيـادة 
أمـراض  إلى  بالإضافـة  فقدانـه،  أو 

وقلبيـة. ونفسـية  صدريـة 
الطفـل  ولادة  بعـد  يظهـر  والثـاني 
بفرتة ويتمثل بـأورام خبيثة وضعف 
الدمـاغ  في  وضمـور  النمـو  في 
وضعـف في الذاكـرة، التـي يمكن أن 

ترافقـه عىل المـدى البعيـد.
الأجنـة  تشـوهات  ترجـع  وعلميًـا، 
يعـرف  مـا  إلى  الكيماوي  بتأثري 
علميًا باسـم الـ “تيراتوجينيسـيتي” 
وهـو   ،)TERATOGENICITY(
حـدوث تغيرات في نمـو الكائن الحي 
وأعضائـه نتيجـة مؤثـرات خارجيـة 
والمـواد  والأشـعة  السـموم  مثـل 

الكيماويـة.
وفي حـال دخلت هذه المـواد رحم الأم 
أثنـاء تكويـن الجنني، في الأسـابيع 
العرشة الأولى من الحمـل، تؤدي إلى 
اضطـراب في تكوين الأعضـاء لديه.

أما تشـوهات الجهـاز العصبي فتعود 
إلى أن المـواد الكيماويـة أصابـت الأم 
الحمـل،  مـن  متقدمـة  أشـهر  في 
والتي تكـون فيها أعضـاء الجنين قد 
تكونـت باسـتثناء المخ، الذي يسـتمر 

بالتكـون حتـى بعد الـولادة.

كيف يؤثر 
الكيماوي على 

صحة الحامل 
وجنينها؟

آثار الكيماوي يمكن أن تظهر   
وأنواع  السرطان،  مرض  بانتشار  مستقبلً 

جديدة من تشوهات الأجنة يمكن أن 
متكررة إجهاضات  تسبب 

ناج فقد جميع أفراد عائلته في القصف الكيماوي على مدينة خان شيخون بريف إدلب - نيسان 2017  )أرشيف عنب بلدي(

اسـتطلاع للـرأي أجرتـه عنـب بلـدي على 
في  تخبطـًا  أظهـر  الإلكتروني  موقعهـا 
موقـف السـوريين حـول فكـرة إجهـاض 
الحامـل في حال علمت أن جنينها مشـوهًا.

التـالي،  السـؤال  بلـدي  عنـب  وطرحـت 
"هـل تؤيـد إجهـاض الحامـل في سـوريا 
التـي تعـرض جنينهـا للتشـوهات بسـبب 

الحـرب؟".
شـارك 577 شـخصًا في الاسـتطلاع، أيدت 
النسـبة الأكبر منهم فكرة إجهـاض الحامل 
في حـال كان جنينها يعاني من تشـوهات، 

بنسـبة %49 من المسـتطلع رأيهم.
واعترب مؤيـدو هـذه الفكـرة أن الإجهاض 
في هـذه الحالـة "يخفف" من معانـاة الأم 
وطفلهـا، وعلقّـت راما الشـوا على الموقع، 
"أكيـد، شـو ذنبـو يولـد مشـوه ويتعذب 
طـول عمـرو، وخاصـة لمـا يكـون ضمـن 
مجتمـع بيتعامل مـع هالحـالات بخوف او 

اضطهـاد"، وتابعـت، "أنـا مع وبشـدة".
رأيهـم  المسـتطلع  مـن   24% ورفـض 
تأثير  بسـبب  المشـوه  الجنين  إجهـاض 
بـأن  مستشـهدين  الكيماويـة،  الأسـلحة 

النفـس. قتـل  تحُـرمّ  الأديـان  جميـع 
الحيـاة  "حـق  الشـاطر،  محمـد  وعلـّق 
والمـوت هو بيـد الله، وهـذا قضاء مـن الله 

وامتحـان".
أمـا %27 مـن المسـتطلع رأيهـم كانوا في 
حيرة مـن أمرهـم، وأجابوا بــ "لا أعرف"، 
تاركين الأمـر للأم ولأصحـاب العلـم في 
تحديـد ما إذا كان بالإمـكان الإجهاض أم لا.
وكتبـت صفحة "أبو كنـان"، "هيك مواضيع 
يسـأل فيهـا أهـل العلـم في القرآن والسـنة، 
وليس موضـوع للنقاش من عمـوم الناس".

المملكـة  في  العلماء  كبـار  هيئـة  أمـا 
كان  “إن  فتقـول  السـعودية،  العربيـة 
مـدة  وهـي  الأول  الطـور  في  الحمـل 
الأربعني، وكان في إسـقاطه مصلحـة 
جـاز  متوقـع،  ضرر  دفـع  أو  شرعيـة 
هـذه  في  إسـقاطه  أمـا  إسـقاطه، 
المـدة خشـية المشـقة في تربيـة الأولاد 
تكاليـف  عـن  العجـز  مـن  خوفًـا  أو 
أجـل  مـن  أو  تعليمهـم  أو  معيشـتهم 
لـدى  بمـا  اكتفـاء  أو  مسـتقبلهم 

جائـز”. فغري  أولاد  مـن  الزوجني 

هل تؤيد إجهاض 
الحامل التي تعرض 

جنينها للتشوهات 
بسبب الحرب؟
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وبما أنهم لا يسـتطيعون حماية 
أنفسـهم مـن التعرض لهـا، يرى 
الأطبـاء أنـه بالإمـكان التخفيف 
الكيماويـة  الغـازات  تأثري  مـن 
قـدر المسـتطاع، باتخـاذ بعـض 

الوقائية. الإجـراءات 
الصيدلانية سوسـن السـعيد من 
لعنـب  أوضحـت  إدلـب،  مدينـة 
التـي  الإجـراءات  بعـض  بلـدي 
العمـل  النـاس  عىل  يتوجـب 
لهجمات  تعرضهـم  حـال  بهـا 
كيماويـة، وقالـت إنـه في حـال 
منـزل  داخـل  الشـخص  كان 
كافـة  إغلاق  عليـه  فيتوجـب 
النوافـذ والأبواب، وسـد الثقوب 
التـي قـد يتسرب منهـا الغـاز.

الاحتفـاظ  عليـه  يتوجـب  كما 
بقطعـة قماش مبللة إمـا بالماء 
أو بالمشروبـات الغازيـة، ووضع 
المطحـون  الفحـم  مـن  قنـاع 
إن أمكـن، لقدرتـه عىل إعاقـة 
الكيماويـة. الغـازات  استنشـاق 

الأشـخاص  سوسـن  ونصحـت 

المنـزل  خـارج  كانـوا  حـال  في 
ضرب  مـكان  عـن  بالابتعـاد 
الكيماوي والتوجـه إلى أماكـن 
مرتفعـة، كـون الغازات السـامة 
طبقـات  إلى  ترتفـع  ولا  ثقيلـة 

الجـو. عليـا في 
وتابعـت “عليهـم التخلـص مـن 
يرتدونهـا  كانـوا  التـي  الثيـاب 
لأن  بالتحديـد،  حرقهـا  عبر 
بالمـاء  يذهـب  لا  الغـازات  أثـر 

والصابـون”.
للمسـعفين،  وبالنسـبة 
إنـه  السـعيد  سوسـن  قالـت 
يتوجـب عليهـم ارتـداء ملابس 
أثنـاء  مطاطيـة  وقفـازات 
لا  كي  المصابني،  إسـعاف 
الكيماويـة  الغـازات  تنتقـل 
“لاحظنـا  وأضافـت  إليهـم، 
المسـعفين  الكثري مـن  إصابـة 
شـيخون  خـان  مجـزرة  في 
بسـبب عدم اتخاذهـم إجراءات 
حاجـز  وضـع  وعـدم  وقائيـة 

المصابني”. وبني  بينهـم 

تحـت نصـوص القانـون الـدولي درجـت 
مـا تسـمى “الأسـلحة المحرمة دوليـًا” بعد 
أن استشـعرت كربى دول العـالم الخطـر 
المحـدق بها نتيجـة التوجه نحو اسـتخدام 
معتربةً  الحـروب،  الأعصـاب في  غـازات 

أنهـا جـزء مـن أسـلحة الدمار الشـامل.
مصـدر  الأولى  العالميـة  الحـرب  وكانـت 
استشـعار الخطـر حين اسـتخُدمت فيها 
جماعيـة  إبـادة  إلى  أدت  سـامة  غـازات 
طالـت المدنيين، ما دفـع بـدول العالم إلى 
 ،1925 عـام  بروتوكـول،  على  التوقيـع 
الحـربي  الاسـتعمال  حظـر  على  نـص 
للغـازات الخانقة والسـامة أو ما شـابهها، 

البكتريولوجيـة. وللوسـائل 

إلا أن الاعتراف الصريـح بحظر اسـتخدام 
الغـازات الكيماويـة جـاء في جنيـف عام 
اتفاقيـة دوليـة  أعُلـن عـن  1972، حين 
الكيماويـة،  الأسـلحة  اسـتخدام  تحُـرمّ 
انضمـت إليهـا مـا يزيـد عـن 189 دولـة 
حـول العـالم، باسـتثناء سـوريا وكوريـا 
وأنغـولا  السـودان  وجنـوب  الشمالية 
ولم  إسرائيـل  وقعـت  حين  في  ومرص، 

عليهـا. تصـادق 

وأضافـت الاتفاقية على بروتوكول 1925 
اسـتحداث  حظـر  هـي،  أخـرى  بنـودًا 
وإنتـاج وتخزيـن وحيـازة ونقل الأسـلحة 
الكيميائيـة، بمـا في ذلـك نظـم إطلاقهـا، 
مخزونـًا  تملـك  التـي  الـدول  وطالبـت 

بتدميره. كيماويـًا 
العـالم  دول  جـددت   1993 عـام  وفي 
تعهدهـا بحظـر اسـتخدام وحيـازة ونقل 
التنفيـذ  ليـأتي  الكيماويـة،  الأسـلحة 
مـع   ،1997 عـام  للاتفاقيـات  الحقيقـي 
تأسـيس منظمـة خاصـة لحظر الأسـلحة 
الكيماويـة، اسـتقطبت مزيـدًا مـن الـدول 

للاتفاقيـة. المنضمـة 

سوريا تنضم “شكليًا” للاتفاقية الدولية
غوطـة  شـهدته  كيماوي  هجـوم  أعنـف 
دمشـق الشرقيـة، عـام 2013، كان كفيلً 
بإرغـام النظـام السـوري على الانضمام 
لاتفاقيـة حظـر الأسـلحة الكيماويـة، بـل 
وأجربه على تدمير مخزونـه الكيماوي 
الأمـم  لمنظمـة  تهيـأ  مـا  وفـق  بالكامـل، 
المتحـدة، التـي قالـت إنهـا تأكـدت بالفعل 

مـن عمليـة التدمير.
توثـق  ماتـزال  حقوقيـة  تقاريـر  أن  إلا 
حـالات اسـتخدم فيهـا النظـام السـوري 
الكلور وغـازات أخـرى خلال المواجهات.
وأسـفر الهجـوم على الغوطة، عـن مقتل 
أكثر مـن 1100 شـخص، موثقين لـدى 
الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان، أمـا 
قرابـة  فتجـاوزت  الناشـطين  تقديـرات 
1400، أكثر مـن ربعهـم نسـاء وأطفال. 
وجـاء الهجـوم بغـاز السـارين على بلدة 
نيسـان  في  إدلـب،  في  شـيخون  خـان 

2017، ليشـكك في صحـة ما قالتـه لجنة 
أصابـع  توجيـه  بعـد  الدوليـة،  التحقيـق 
يدمـر  لم  بأنـه  الأسـد  لنظـام  الاتهـام 
مخزونـه الكيماوي بالكامـل، فيما ينفي 
النظـام متهماً معارضيـه باسـتخدام تلك 

الأسـلحة.

كيف يعاقب القانون الدولي على 
استخدام الكيماوي؟

نصـت اتفاقيـة حظـر الأسـلحة الكيماوية 
على إخضـاع المتجاوزيـن للبنـد السـابع 
مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة والـذي يقضي 
باتخـاذ الإجـراءات العقابيـة التـي تراهـا 
الـدول الدائمـة العضويـة في مجلس الأمن 
الأسـلحة  مسـتخدمي  بحـق  “مناسـبة” 

دوليًا. المحرمـة 
منضـم  غير  السـوري  النظـام  وكـون 
للاتفاقية، حتـى عـام 2013، فضلت الأمم 
المتحـدة إجبـاره على الانضمام وتدمير 
قـرار  اتخـاذ  ثـم  الكيماوي،  مخزونـه 
بمعاقبتـه في حال لم يلتزم ببنـود الاتفاق.
ولم تهـدد الأمـم المتحـدة بإجـراء عقـابي 
النظـام  حكومـة  ضـد  ومبـاشر  تلقـائي 
السـوري في حـال لم تمتثـل للقـرار، بـل 
سـتوجه مجلس الأمـن باتخاذ قـرار ضده 
الأمـم  ميثـاق  مـن  السـابع  البنـد  تحـت 

المتحـدة.
وبمـا أن روسـيا دولـة دائمـة العضويـة 
في مجلـس الأمـن، فإنهـا لم تتـوانَ عـن 
اسـتخدام حـق النقـض )الفيتـو( لإبطال 
الأمـن  يتخـذه مجلـس  أي قـرار عقـابي 
حليفتـه  وهـي  السـوري،  النظـام  ضـد 

المنطقـة. في  القويـة 

الحقوقيـة  التقاريـر  تكـون  مـا  وغالبـًا 
حذرة في تحديد نوع الأسـلحة المستخدمة 
في القصـف، وخاصـة الكيماويـة منهـا، 
وذلـك لأن تحديدهـا بدقـة يتطلـب وجود 
مراقبين على الأرض يأخـذون عينات من 
الأرض والأبنيـة وخزعات مـن الأهالي في 
المنطقـة المسـتهدفة، وعلى هذا الأسـاس 

يتـم تحديد السلاح.
لكـن التقاريـر الطبيـة والأعـراض التـي 
تظهـر على المدنيين كانـت عاملاً مهمً 
السـارين  غـازي  أن  على  التأكيـد  في 
الأكثر  كانـا  دوليـًا  المحرمين  والكلـور 
اسـتخدامًا، إلى جانـب القنابـل الحارقـة 
التـي  العنقوديـة  والقنابـل  )النابـالم(، 
اعترفت روسـيا باسـتخدامها في هجمات 
على مناطـق المعارضـة تنظيـم “الدولـة 

الإسلامية”.

غاز السارين
ينتمـي غـاز السـارين إلى سلسـلة غازات 
اكتشـافها  تـم  التـي   ،”G“ الأعصـاب 
على يد علماء ألمـان بين عامـي 1936 
أول  الأمريكي  الجيـش  وكان  و1949، 
مـن ضم هـذا الغاز إلى ترسـانة أسـلحته 
النوويـة منـذ منتصـف القـرن المـاضي.

السـمية  شـديد  بأنـه  السـارين  يعـرف 
رائحـة، ويكفـي نصـف  لـه ولا  لـون  لا 

مميتـة  جرعـة  ليكـون  منـه  غـرام  مـل 
تبـدأ أعراضهـا بشـلل الجهـاز التنفيس 
وفقـدان الوعـي وتنتهـي بالمـوت خلال 
دقيقـة ونصـف وسـطياً، إذ يهاجـم غـاز 
الخلايـا  بين  الاتصـال  نقـاط  السـارين 
العصبيـة مـا يعنـي توقف الاتصـال بين 

والعضلات. الأعصـاب 
المـرأة  لاستنشـاق  المبـاشرة  الآثـار  مـن 
الحامـل لغـاز السـارين هـي الإجهـاض، 
وذلـك بسـبب نقـص تركيـز الأوكسـجين 
في دم الحامـل، مـا يـؤدي إلى اختنـاق 
نقـص  يـؤدي  أن  يمكـن  كما  الجنين، 
الأوكسـجين إلى تشـوهات مختلفـة لـدى 

الأجنـة.
المتحـدة  الأمـم  لجنـة  تقريـر  وبحسـب 
للتحقيـق بشـأن الأسـلحة الكيماويـة في 
سـوريا، فـإن النظام السـوري اسـتخدم 
السـارين أكثر من مـرة، ومنهـا الهجوم 
على مدينـة خـان شـيخون في نيسـان 
المـاضي والـذي أدى إلى مقتـل نحو 100 

. ني مد

غاز الكلور
وبعـرف   ،”CI“ رمـزه  كيميـائي  عنرص 
بأنـه سـام للغايـة، وعامل مؤكسـد قوي، 
إلى  يتحـول  أن  الكلـور  لغـاز  ويمكـن 
سلاح فتـاك إذا مـا اسـتخدم بتركيـزات 

بجرعـات  اسـتخدامه  حـال  وفي  عاليـة، 
تلـف  في  يتسـبب  أن  يمكـن  منخفضـة، 
الرئتين أو صعوبـات التنفـس وأعـراض 

أخـرى بينهـا التقيـؤ والغثيـان.
للتعـرض  المـدى  بعيـدة  الآثـار  ومـن 
الإصابـة  للكلـور  عاليـة  تركيـزات  إلى 
بالسرطانـات، كما يمكن أن يشـكل خطراً 

والجنين. الحامـل  المـرأة  على 
 اسـتخدم النظـام السـوري غـاز الكلـور 
في قصـف مناطـق سـورية عـدة، الأمـر 
الـذي أشـارت إليـه تقاريـر أمميـة عدة، 
كما تبنـى مجلـس الأمن الـدولي في آذار 
عـام 2015 قـرارًا يديـن اسـتخدام غـاز 

الكلـور في سـوريا.

النابالم
ومـادة نابـالم هي سـائل هلامـي يلتصق 
بالجلـد وقابـل للاشـتعال، ويصنـع مـن 
خلال إضافة قطـع الصابـون الزيتي إلى 
البنزيـن المسـخن بطريقـة غير مباشرة، 
ويسـبب عنـد ملامسـته الجلـد حروقاً من 

الرابعة والخامسـة. الدرجـة 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  طـورت 
الثانيـة  العالميـة  الحـرب  خلال  المـادة 
واسـتخدمتها في قصـف مدينة ديرسـدن 
الألمانيـة 1945، الأمـر الـذي خلـف بين 
المدنيين،  مـن  قتيـل  ألـف   40 إلى   25

كما اسـتخدمتها الولايـات المتحـدة خلال 
الحـرب الفيتناميـة )-1961 1970(، مـا 

الآلاف. مقتـل  إلى  أدى 
تسـبب هـذه الذخائـر حروقـًا بالغـة في 

إلى  تـؤدي  أن  يمكـن  المصـاب  الجسـم 
خطيرة. تشـوهات  إلى  أو  المـوت 

تم توثيـق اسـتخدام النابالم في سـوريا 
في  وتحديـدًا   ،2012 عـام  مـرة  لأول 
حلـب  ريـف  وبلـدات  مـدن  اسـتهداف 
ومدينـة داريـا بريف دمشـق، وبحسـب 
التـي  الذخائـر  فـإن  إعلاميـة  تقاريـر 
يزودهـا النظـام بالنابـالم غالبـًا تكـون 

.”ZAB“ نـوع مـن 

الفوسفور
الفوسـفور الأبيض سلاح يحرق الجسـم 
بشـكل كامـل، وفي حال استنشـاقه لفترة 
المجـاري  في  بتهيـج  يتسـبب  قصيرة 
التنفسـية، أمـا اسـتخدامه لفترة طويلـة 
فيسـبب جروحًا في الفم وتضررًا لعظام 

. لفكين ا
اسـتخدم الفوسـفور الأبيض على نطاق 
العالميـة الأولى، كما  الحـرب  واسـع في 
اسـتخدمته الولايـات المتحـدة في الحـرب 
حسين  صـدام  واجـه  كما  الفيتناميـة، 
في  الكـرد  ضـد  باسـتخدامه  اتهامـات 

.1991 عـام  الفلوجـة 
الضحايـا  أجهـزة  الفوسـفور  يسـتهدف 
والكليتين  والكبـد  كالقلـب  الحيويـة، 
وهـو  الهوائيـة،  والقصبـات  والرئتين 
سـبب رئيسي للإصابـة بالسرطانات على 

البعيـد. المـدى 
والفوسـفور الأبيـض هـو أحد الأسـلحة 
اسـتخدمها  والتـي  دوليـًا  المحرمـة 
النظـام السـوري في اسـتهداف مناطق 
ريـف  في  الأسـد  ضاحيـة  منهـا  عـدة، 
المتحـدة  الأمـم  أدانـت  كما  حلـب، 
بقيـادة  الـدولي  التحالـف  اسـتخدام 
الأبيـض  الفوسـفور  المتحـدة  الولايـات 
في قصـف مناطـق تنظيـم “الدولة” في 

أبيـض. وتـل  الرقـة 

أبرز أسلحة النظام المحرمة دوليًا

القانون الدولي يحرم ويعاقب.. ولا ينفذ

اتفاقيات دولية
تحرم استخدام الكيماوي.. سوريا خارجها

كيف يمكن التصرف في 
حال استنشاق الكيماوي؟

أدين النظام السوري عشرات المرات باستخدامه الأسلحة المحرمة دوليًا ضد المدنيين في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، ولعلّ أبرز الهجمات 
وأضخمها كان القصف بالغازات السامة على الغوطة الشرقية في آب 2013، والذي خلف 1400 من الضحايا أغلبهم من الأطفال والنساء، ومنذ 

ذلك الحين لم يتوقف النظام عن تكرار الأمر في مناطق سورية عدة كخان شيخون وسراقب وغيرها.

مجموعة من النصائح 
والإرشادات عن كيفية 

الوقاية من الهجمات 
الكيماوية أصبحت من 

ضمن أولويات بعض 
السوريين في المناطق التي 
قد تتعرض لهجمات كهذه.

لم تهدد الأمم المتحدة بإجراء عقابي 
تلقائي ومباشر ضد حكومة النظام 

السوري في حال لم تمتثل للقرار، 
بل ستوجه مجلس الأمن باتخاذ 
قرار ضده تحت البند السابع من 

ميثاق الأمم المتحدة.

مادة نابالم هي سائل 
هلامي يلتصق بالجلد 

وقابل للاشتعال، ويصنع 
من خلال إضافة قطع 

الصابون الزيتي إلى 
البنزين المسخن بطريقة 

غير مباشرة، ويسبب عند 
ملامسته الجلد حروقًا من 

الدرجة الرابعة والخامسة

https://www.enabbaladi.net/archives/179432
https://www.enabbaladi.net/archives/179432
https://www.enabbaladi.net/archives/179432
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انتخابات بعض الأحياء ستعاد، دون ذكر 
تفاصيل أخرى حول سير العملية الانتخابية.

إلا أن مشاركين في الانتخابات وبعض 
أعضاء المجلس الحالي، قالوا إن نسبة 50% 
من الأصوات سيمثلها الاختصاصيون الذين 

سيضمهم المجلس من أطباء ومهندسين 
ومعلمين واقتصاديين وغيرهم من الفئات

عنب بلدي - خاص  

انتخـب أهالي مدينـة دوما أعضـاء "الهيئة 
العامـة" التي تسـهم بالمناصفـة في تحديد 
أعضـاء المجلس المحلي للمدينة في الغوطة 
الشرقيـة، إلى جانـب الاختصاصيين مـن 
جميـع الفئات، الخميـس 19 تشرين الأول. 
واسـتمرت الانتخابـات على مـدار أربعـة 
أيـام شـارك فيها أهـالي المدينـة، من خلال 
لجـان الأحيـاء في دومـا، ليختـاروا 155 
شـخصًا، كمرحلـة أولى مـن الانتخابـات، 
والتـي ستسُـتكمل بعد عشرة أيـام لاختيار 
رئيـس  بينهـم  مـن  أساسـيًا  عضـوًا   25

. لمجلس ا
واسـتمرت الانتخابـات على مـدار أربعـة 
أيـام شـارك فيها أهـالي المدينـة، من خلال 
لجـان الأحيـاء في دومـا، ليختـاروا 155 
شـخصًا، كمرحلـة أولى مـن الانتخابـات، 
والتـي ستسُـتكمل بعد عشرة أيـام لاختيار 
رئيـس  بينهـم  مـن  أساسـيًا  عضـوًا   25

. لمجلس ا
اللجنـة  رئيـس  الأحمـد،  بسـام  القـاضي 
الانتخابيـة، قال لعنـب بلـدي إن انتخابات 
بعـض الأحياء سـتعاد، دون ذكـر تفاصيل 

أخـرى حـول سير العمليـة الانتخابية.
وبعـض  الانتخابـات  أن مشـاركين في  إلا 
إن  قالـوا  الحـالي،  المجلـس  أعضـاء 
سـيمثلها  الأصـوات  مـن   50% نسـبة 
سـيضمهم  الذيـن  الاختصاصيـون 
المجلـس مـن أطبـاء ومهندسين ومعلمين 

الفئـات. مـن  وغيرهـم  واقتصاديين 
وبلغـت أعـداد الناخبين 1281 شـخصًا، 
بينما ترشـح 313 شـخصًا عـن 16 فئـة،  
وشـاركت 14 امـرأة عـن فئـات الهندسـة 
والطـب والتعليم والاقتصـاد، نجحت منهن 

خمـس مهندسـات ضمـن الهيئـة العامة.
الأول  كانـون   25 في  المجلـس  وتأسـس 
2012، بهـدف تقديم الخدمـات للمواطنين 
انهيـار  إثـر  المدينـة،  "تحريـر"  بعـد 
وجودهـا  كان  التـي  النظـام  مؤسسـات 
مرتبطـًا بسـيطرته سـابقًا على المنطقـة.
عرب  الحاليـون  أعضـاؤه  انتخُـب  ثـم 
صناديـق الاقتراع، وغـدت النسـاء ممَثلات 
ضمنـه من خلال مكتـب المـرأة في دوما، 

مطلـع عـام 2015.
وكانـت الانتخابـات تأجلـت نهايـة أيلـول 
الأول  تشريـن   16 في  لتجـري  المـاضي، 
الحـالي، وتتزامن مـع أخرى سـتجري في 

مجلـس محافظـة ريـف دمشـق "الحرة"، 
خلال الأسـابيع القليلـة المقبلـة.

خليـل  الحـالي،  المجلـس  رئيـس  وقـال 
عيبـور، في حديث سـابق إلى عنـب بلدي، 
أن الانتخابـات تأجلـت "بسـبب اسـتكمال 
القوائـم بعـد أن كان هناك جـدول زمني"، 
لاسـتقبال  للتأخير  "اضطررنـا  مضيفًـا 
طلبـات الترشـح التي زادت مـن 325 طلبًا 

إلى أكثر مـن 350".
عـن  الحـالي  المجلـس  رئيـس  وتحـدث 
"اسـتكمال قوائم الشـطب التـي تحدد من 
يحق لهـم الانتخـاب في المجلـس المحلي"، 
مشيراً إلى أن ذلـك "فتـح المجـال أمام من 
لم يضـع اسـمه في القوائـم التـي نظمتها 

الناخبة". بالفئـات  المعنيـة  المؤسسـات 

عنـب بلـدي- ريف حلب 

)الإنترنـت   "ADSL" خدمـة  توفـرت 
بزاعـة  مدينـة  في  السرعـة(  عـالي 
شمالي حلـب، لأول مـرة منذ سـنوات، 
في خطـوة بديلـة لشـبكة "3G" التـي 
مـن  عليهـا  المسـتخدمون  يحصـل 

التركيـة. الخطـوط 
وجـاء إطلاق الخدمـة ضمـن خطـوات 
الـذي  المحلي  المجلـس  إليهـا  سـعى 
يتـولى أمـور المدينـة، إلى جانـب مركز 
تنظيـم  خـروج  بعـد  بزاعـة  هاتـف 
في  المنطقـة  مـن  الإسلامية"  "الدولـة 
المـاضي.  2016 مـن  الأخيرة  الأشـهر 
محمـود  المدينـة،  في  البريـد  مسـؤول 
البريـد  مركـز  أن  أوضـح  الحمصي، 
تعـرض  الخدمـة  منـه  أطلقـت  الـذي 
المعـارك  إثـر  ماديـة،  وأضرار  لدمـار 

التنظيـم. وجـود  أثنـاء  الأخيرة 
عنـب  إلى  حديـث  في  المسـؤول،  وقـال 
والعاملين  المحلي  المجلـس  إن  بلـدي، 
في  المركـز،  إلى  العمـل  أعـادوا  فيـه 
تـم  حيـث  الجـاري،   2017 نيسـان 
تشـغيل المحـركات الخاصة بـه، ومعظم 

منـه. الخارجـة  الأرضيـة  الخطـوط 
بشـكل  حلـب  ريـف  أهـالي  ويعتمـد 
أسـاسي على الشـبكات التركيـة التـي 
الحـدود  داخـل  إلى  مداهـا  يصـل 
أفيـا،  "تركسـل،  أبرزهـا  السـورية، 
فودافـون"، والتـي تعتبر من أساسـيات 
التواصـل بين المدنيين داخـل المناطـق 
مـن جهة، وللربـط مع باقـي المحافظات 

أخـرى. المجـاورة مـن جهـة  والـدول 
يضـم  المركـز  أن  الحمصي  وأضـاف 
 1800 بينهـا   "ADSL" خـط   3000
القـرى  والبقيـة في  بزاعـة،  مدينـة  في 

بهـا. المحيطـة  والبلـدات 
وأشـار إلى أن تفعيـل الخدمـة جاءت بعد 
التواصـل مـع شركـة في مدينة إدلـب، إذ 
تـم تفعيـل 1024  بوابة إنترنـت، على أن 
تشـمل التوسـعة في الأيـام المقبلـة مدنـًا 

جديـدة في ريـف حلب.
تتيـح الخدمـة للأهـالي الاشتراك بأربع 

ليرة   2500 بسـعر   512 سرعـات: 
سـورية، بينما يبلـغ سـعر باقـة واحد 
ميغابايـت خمسـة آلاف ليرة، إلى جانب 
ألفًـا  و13  ميغـا،   2 لباقـة  آلاف  تسـعة 

لباقـة 3 ميغـا.
واعترب المسـؤول أن "المركـز حـاول أن 
مقارنـة  الباقـات  أسـعار  مـن  يخفـف 
إلى  مشيراً  التركيـة"،  الاتصـالات  مـع 
أن عمليـة التسـجيل على الخـط تقـوم 
إنترنـت،  خدمـة  طلـب  تعبئـة  على 
واختيار الاشتراك، وشراء المـودم المزود 

بالخدمـة.
وفي حديـث سـابق مـع عـادل الخـرم، 
صاحـب محـل لخدمـات الاتصـالات في 
مدينـة إدلب، قـال إن للخدمـة إيجابيات 
كثيرة وتوفـر الكثير مـن المـال، إلا أن 
لهـا نقـاط ضعـف متمثلة بأن شـبكاتها 
تتعـرض للكثير مـن الأعطـال، كونهـا 

سـلكي. بشـكل  موصولة 
الخدمـة  مقارنـة  لـدى  الآراء  وتتبايـن 
بالإنترنـت التركي، ويعتمـد البعض من 
 "ADSL" أصحـاب الدخل المحـدود على
للاسـتفادة مـن سـعر الاشتراك الزهيد، 
الإنترنـت  أن  آخـرون  يـرى  وقـت  في 
التركي أفضـل، باعتبـاره أكثر سرعـة 

وتطـورًا رغـم تكلفتـه الأعلى.

أهالي دوما ينتخبون مجلسهم المحلي

عنب بلدي - الحسكة      

في  السلام”  قائـدات  “شـبكة  تنشـط 

مدينـة القامشلي بمحافظـة الحسـكة، 

الاقتصـادي  التمكين  على  وتعمـل 

للمـرأة،  والسـياسي  والاجتماعـي 

ورفـع الكفـاءات النسـائية في مختلـف 

النواحـي.

وحصلـت المنظمـة على ترخيـص مـن 

أسـبوع،  قبـل  الذاتيـة”  “الإدارة  قبـل 

وأفادت رئيسـة الهيئة الإدارية للشـبكة، 

سـتير قاسـم، لعنب بلـدي، أنها شـبكة 

تعـاون وتنسـيق مؤلفـة مـن منظمات 

المجتمـع المـدني والمنظمات الحقوقيـة 

في  تأسسـت  السياسـية  والتنظيمات 

شـباط عـام 2017، وتعمل على الدفاع 

دورهـا  وتعزيـز  المـرأة  قضايـا  عـن 

الريـادي في ترسـيخ “السـلم الأهلي” 

وبنـاء السلام في سـوريا.

سـعيها  على  الشـبكة  رؤيـة  وتركـز 

إلى مجتمـع مـدني ديمقراطـي تسـوده 

العدالـة الاجتماعيـة، تتمتـع فيـه المـرأة 

تعزيـز  في  الفعـال  والـدور  بالمكانـة 

السلام. وترسـيخ  الأهلي  السـلم 

السـورية  المـرأة  تمكين  إلى  وتهـدف 

سياسـيًا وإدارياً، لتلعـب دورها الريادي 

في عملية إحلال السلام وتعزيز ثقافة 

التسـامح، وهـو الأمـر الـذي يقـود إلى 

العدالـة  قيـم  تسـوده  مجتمـع  بنـاء 

في  حقهـا  للمـرأة  يكـون  الاجتماعيـة 

صنـع القـرار السـياسي فيـه، بحسـب 

سـتير.

وتعـاني المنطقـة مـن خلاف سـياسي 

ينعكـس إلى خطاب كراهيـة في المجتمع 

الحـرب  خلفتـه  والكـرد،  العـرب  بين 

والسياسـية  العسـكرية  والبيانـات 

الرصاع. جهـات  لمختلـف 

وتسـعى الشـبكة إلى خلـق تواصـل مع 

النسـاء السـوريات في كل مـكان بهدف 

تعزيـز السـلم الأهلي.

قاسـم  أفـادت  التواصـل  هـذا  وحـول 

بأنـه بعـد حضـور ورشـة في بيروت 

الحـوارات  “تيسير  عنـوان  تحـت 

واللقـاءات التشـاورية”، والتـي جمعت 

ممثلات عـن منظمات المجتمـع المدني 

اتفـق  السـورية،  المـدن  معظـم  في 

الحـاضرون على ضرورة التنسـيق في 

المشترك. العمـل  مجـالات 

وفي حين تعمـل الشـبكة على تفعيل 

وحقهـا  للمـرأة  السـياسي  الـدور 

بالمشـاركة في صنع القرار، أكدت قاسـم 

أن المنظمـة لا تتبـع أي أجندة سياسـية، 

تنشـيط  على  يقترص  عملهـا  وأن 

المـرأة. دور  وتفعيـل 

وأشـارت قاسـم إلى أن الشـبكة مبنيـة 

على فكـرة التنـوع، وهـو مـا يشـكل 

نقطـة القـوة فيها فهـي مفتوحـة أمام 

كل النسـاء وجميـع الانتماءات القومية 

النشـاطات.  للانتسـاب والمشـاركة في 

ولخصـت قاسـم الرسـالة التـي تعمـل 

يحـق  بأنـه  إيصالهـا  على  الشـبكة 

مركـز  في  تكـون  أن  السـورية  للمـرأة 

بعـد  يعـد  هـذا لم  وأن  القـرار،  صنـع 

اليـوم حكـراً على الرجـال، وهـو الأمر 

الـذي سيسـهم في خلـق مجتمع سـوي 

وسـليم. 

رقـم  الأمـن  مجلـس  قـرار  ويشـكل 

1325 بوصلـة العمـل المشترك لأعضاء 

أهميـة  القـرار على  وينـص  الشـبكة، 

المسـاواة  قـدم  على  المـرأة  مشـاركة 

وبشـكل كامل كعنصر فعـال في إحلال 

المسـتدام. السلام 

“قائدات السلام”.. لتفعيل دور 
ريادي للمرأة في الحسكة 

لأول مرة منذ سنوات..

 انطلاق خدمة 
"ADSL" شمالي حلب  نشاء كرديات ضمن حملة قائدات السلام في الحسكة )شبكة قائدات السلام(

انتخاب أهالي مدينة دوما أعضاء "الهيئة العامة" في المجلس المحلي - 19 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

 إن المجلس المحلي 
والعاملين فيه 
أعادوا العمل إلى 
المركز، في نيسان 
2017 الجاري، 
حيث تم تشغيل 
المحركات الخاصة 
به، ومعظم الخطوط 
الأرضية الخارجة منه
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أطفال مصابون بالسرطان
وحيدون في مواجهة الحرب

حكمت الحرب الدائرة في سوريا على الأطفال المصابين بمرض السرطان بمزيد من الألم والمعاناة، 
ومحدودية فرص الحصول على العلاج، لتتدنى نسبة الشفاء من هذا المرض إلى أقل من 20%، 

بينما تصل إلى %80 في الدول المتقدمة بحسب منظمة الصحة العالمية. وفي المناطق المحاصرة 
تتضاعف معاناة الأطفال المصابين بالسرطان ليصبحوا الحلقة الأضعف، وأكثر الفئات تضررًا.

عنب بلدي - نينار خليفة

مـن  الـدواء  ومنـع  الحصـار،  اسـتمرار 
حـرم  الشرقيـة  الغوطـة  إلى  الدخـول 
العديـد مـن الأطفـال المصابين بالمـرض 

بالعلاج. فرصتهـم  أخـذ  مـن 
أشـهر  العرشة  ذات  “فـرح”  الطفلـة 
والمصابـة بــ “لوكيميـا لمفاويـة حـادة” 
عـدم  نتيجـة  المـاضي،  آب  في  توفيـت، 

الغوطـة.  في  الـدواء  توفـر 
 

الطفـل كنـان، والـذي يبلـغ مـن العمـر 
سـتة أشـهر، أدى تفاقـم إصابته بمرض 
النظـام  ومنـع  الحـاد،  “اللوكيميـا” 
إخراجـه للعلاج إلى وفاتـه، على الرغم 
مـن أن حالتـه كان مـن الممكـن علاجهـا 
وفقًـا   ،90% حتـى  تصـل  وبنسـبة 
للطبيبـة وسـام الـرز، التـي أشرفت على 
علاجـه في مركـز “دار الرحمـة الطبي”، 
في  والمتخصـص  الوحيـد  المركـز  وهـو 
كامـل  في  السرطانيـة  الأورام  علاج 

الشرقيـة. الغوطـة 
وماتـزال الكثير من الحـالات في الغوطة 
بحاجـة ماسـة لعلاج مسـتعجل وسـط 
تزايـد المطالـب بإدخـال الـدواء، أو إيجاد 

معابـر آمنـة لإخراجهم. 
وعلى الرغـم مـن تسـجيل المصابين على 

قوائـم الهلال الأحمـر للإخلاء الفـوري 
مـن الغوطـة، إلا أنه لم يتم ذلـك الى الآن، 
وفـق مـا صرحـت الطبيبـة وسـام لعنب 

. ي بلد
أن  الطبيبـة  الصـدد، أضافـت  وفي هـذا 
سرعـة  في  أيضًـا  أثـر  الأدويـة  نقـص 
اكتشـاف المـرض، فقـد أدى نقـص المواد 
ببعـض المخابـر المختصـة، إلى تقليـص 
إجـراء الفحوصـات للأطفـال، مـا أسـهم 

بتأخير تشـخيص المـرض لديهـم.

200 طفل في خطر
وحـول إحصائيـات الإصابـة بالسرطـان 
الشرقيـة،  الغوطـة  في  الأطفـال  عنـد 
أفـادت الطبيبـة وسـام أن نسـبة الأطفال 
بين  مـا  تتراوح  بالسرطـان  المصابين 
%18 إلى %20 مـن أصـل 1200 حالـة 
مصابـة بالسرطان في عمـوم الغوطة، أي 

مـا يقـدر بنحـو 210 أطفـال. 
مـن  بينهـم  أن  الطبيبـة  وأوضحـت 
تعـافى بشـكل كامـل، ومنهـم مـن هو 
البعـض  تـوفي  بينما  المراقبـة،  تحـت 
اشـتداد  مـع  أنـه  إلى  مشيرةَ  الآخـر، 
الـدواء  ومنـع  المفـروض،  الحصـار 
مازالـوا  الذيـن  أصبـح  الدخـول،  مـن 
شـديد،  خطـر  في  العلاج  يتلقـون 
ومنهـم الطفلـة سـهاد، التـي تبلـغ من 

قطعـت  قـد  وكانـت  سـنتين،  العمـر 
شـوطاً كبيراً في رحلـة علاجهـا، التي 
خلالهـا  عانـت  كاملـة  سـنة  اسـتمرت 
نظـرًا لصغـر سـنها، وضعـف  الكثير 

اقتراب  ومـع  لكـن  الجسـدية،  بنيتهـا 
الجرعـة  تتوفـر  لم  للشـفاء،  مثولهـا 
الأخيرة مـن العلاج، مـا سـبب زيادة 

حياتهـا. على  الخطـورة 

نسـبة  ازديـاد  إلى  الطبيبـة  وأشـارت 
الأطفـال الذيـن يتعرضـون للانتكاس في 
المناطـق  في  وخاصـة  الأخيرة،  الفترة 
لمـا  نظـراً  دمشـق  للعاصمـة  المتاخمـة 
تتعـرض لـه مناطقهـم من قصف شـديد 

مـن قبـل قـوات الأسـد.
وأوضحـت أن نسـبة الشـفاء مـن المرض 
كانت قـد وصلـت إلى %37 قبل تشـديد 

مجددًا. الحصـار 

في درعا لا سبيل للعلاج
تتشـابه  البلاد،  جنـوبي  درعـا  وفي 
المعانـاة، أو ربمـا تزيـد لعـدم وجـود أي 
مصابـو  يضطـر  حيـث  للعلاج،  مركـز 
النظـام  الخـروج لمناطـق  السرطـان إلى 
للعلاج مع مـا يحمله ذلك مـن صعوبات، 

أمنيـة.  ومخاطـر 
لمـرضى  سمارة  جـورج  “جمعيـة 
السرطـان”، أسسـت منذ عامين في درعا 
البلـد، بجهـود فرديـة لمسـاندة المصابين 

بالمـرض.
وحـول الخدمـات التـي تقدمهـا الجمعية 
قـال موسى أبازيـد، أحد القائمين عليها، 
إنهـم يعملون على تأمين ثمـن الجرعات 
غير  الجرعـات  هـذه  ولكـن  للمـرضى، 

متوافـرة في المناطـق المحررة. 
السرطـان  مـرضى  أغلـب  أن  وأضـاف 

يعانـون مـن وضـع مـادي صعـب، لمـا 
كثيرة،  نفقـات  مـن  المـرض  يحتاجـه 
موضحًـا أن ثمـن الجرعة يتراوح ما بين 

سـورية.  ليرة  ألـف   250 إلى   75
ولفـت أبازيـد إلى أن الحـرب أثرت سـلبًا 
على مرضى السرطـان الذيـن كانت توفر 
لهـم الدولـة علاجًـا مجانيًا، ولكـن اليوم 
ينحرص العلاج في المناطـق الخاضعـة 

النظام. لسـيطرة 

في إدلب لا مراكز للعلاج
الصورة تبـدو قاتمة في إدلـب أيضًا نظراً 
لعـدم توفـر أي مركـز للعلاج الكيماوي، 

الأدوية.  وجـود  وعدم 
الاختصـاصي  العمـر،  محمـد  الطبيـب 
بأمـراض الأطفـال قـال لعنب بلـدي، إنه 
لا توجـد إحصائيـات دقيقـة عـن المرض، 
بالنسـبة  الاستشـفاء  مراكـز  أنّ  وبينّ 
في  فقـط  متوفـرة  السرطانيـة  للحـالات 
النظـام  عليهـا  يسـيطر  التـي  المناطـق 
حيـث  واللاذقيـة(،  وحلـب  دمشـق  )في 
تتوافـر الأدويـة المضادة، أمـا في المناطق 
التـي تسـيطر عليهـا المعارضـة لا يتوفر 
أي مركـز للمعالجـة، ولا حتـى أي مركـز 

المـرض. لتشـخيص 
وأشـار إلى أنـه حتـى في المراكـز التـي 
يعالـج فيهـا النظام لا تتوفـر جميع أنواع 

عنب بلدي - نور دالاتي        

أثبت السـوريون خلال تاريـخ عملهم 

فنـون  في  ذريعًـا  فشلاً  الإعلامـي 

التسـويق، إلى الحـد الـذي أصبحـت 

السـوري  التلفزيـون  إعلانـات  معـه 

مضرب مثل في السـذاجة والانتقاص 

تنفـر  ووسـيلة  الآخريـن  أذواق  مـن 

المتلقي مـن أي منتـَج، وإن كان جيدًا.

السـوريين  أن  الأمـر  في  الغريـب 

الذيـن واظبـوا على انتقـاد إعلانـات 

التلفزيـون السـوري منـذ تسـعينيات 

القـرن المـاضي حتـى اليـوم، لم يكن 

نقدهـم بنـاءً، بمعنـى أنهـم لم يبذلوا 

رغـم  الفـن  هـذا  تطويـر  في  جهـدًا 

إدراكهـم أهميته على مسـتويات عدة، 

تنشـيط الاقتصاد على سـبيل المثال، 

وفي وضـع أفضـل، التعبير عـن حالة 

مـن التطور يمكـن ترجمتهـا بصرياً.

وعلى  أخـرى،  زمنيـة  مرحلـة  في 

التلفزيـون،  عهـد  انتهـاء  مشـارف 

قـررت فئة مـن المعارضين السـوريين 

أن تأخـذ ”فنـون التسـويق الإعلامـي 

الاتصـال  وسـائل  إلى  التقليديـة“ 

في  توظيفهـا  بهـدف  الحديثـة، 

الترويـج، لكـن للذات هذه المـرة، ومن 

بـاب حـب الظهـور والحظوة بشـهرة 

لم تكـن متاحـة في السـابق، فما كان 

إلا أن تمـت مواجهتهـا مـن المتلقين 

بنفـس الآليـات السـابقة، وربمـا كان 

رد الفعـل أعنـف، وربمـا كان مجحفًا 

أيضًـا، لكنـه في النهاية عكـس رفضًا 

التلفزيـون  سـيناريوهات  لتكـرار 

السـوري.

مـرت أحـداث محاولـة قتـل المخـرج 

تركيـا  في  بيازيـد  محمـد  السـوري 

بتسـاؤلات  المـاضي  الأسـبوع  خلال 

واسـعًا  جـدلً  وأحدثـت  كثيرة، 

فصـل  واسـتدعت  السـوريين،  بين 

مسـتخدمي ”فيس بـوك“ إلى حزبين، 

أحدهما يشـكك بصحة روايـة بيازيد 

يواصـل  وآخـر  للحادثـة،  وزوجتـه 

أسـباب  وتوقـع  الحادثـة  تغذيـة 

بوليسـية لهـا تدعـم موقـف الحـزب 

الأول.

ولعـل أكثر مـا زاد احتقـان النـاس 

التعاطـف  مـن  بـدلً  المخـرج،  ضـد 

هـو  جلدتهـم،  ابـن  اعتبـاره  على 

أسـقطه  كحكـم  ”اغتيـال“  كلمـة 

بيازيـد على واقعـة الاعتـداء عليـه، 

والمسـارعة إلى ربطـه بالفيلـم الذي 

مايـزال يبحـث لـه عـن منتـج، مـا 

خانـة  في  تلقائيـًا  القضيـة  أدرج 

الإعلامـي“.    ”التسـويق 

تسلسـل الأحداث الذي أعقـب محاولة 

قتـل بيازيد لم يأت كسـبب للتشـكيك 

في الحادثـة، بل كان تأكيدًا للشـكوك 

التـي بـدأ يعرب عنهـا المتفاعلـون مع 

حين  أي  مبكـر،  وقـت  في  القضيّـة 

كان بيازيـد مايزال في غرفة المشـفى. 

ذلـك، وإن دل على شيء، فإنـه يـدل 

يحملـه  الـذي  النقـدي  الإرث  على 

بيازيـد  تاريـخ  تجـاه  السـوريون 

المكثـف“  ”الترويـج  في  وزوجتـه 

لأعمالهما وشـخصيتيهما مـن ناحية، 

أغلب مرضى السرطان 
يعانون من وضع 
مادي صعب، لما 

يحتاجه المرض 
من نفقات كثيرة، 

موضحًا أن ثمن الجرعة 
يتراوح ما بين 75 إلى 
250 ألف ليرة سورية

عندما يقتبس مخرج "هوليـــــــــــودي" من إعلانات التلفزيون السوري

جمعية الأمل لمكافحة أمراض 
السرطان في غازي عنتاب
)عنب بلدي(

إعلان لعلكة منطاد على التلفزيون السوري )أرشيف يوتيوب(
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الأدويـة، فيضطـر الأهـل لشرائهـا 
السـوداء. السـوق  من 

ولفت إلى أن المـرضى يتم تحويلهم 
دول  إلى  أو  النظـام،  مناطـق  إلى 
والأردن(  ولبنـان  )تركيـا  الجـوار 
في حـال عـدم امتلاكهـم لوثائـق 
رسـمية، أو لوجـود مخـاوف أمنية 
لديهـم، أمـا من يتعـذر عليـه ذلك 
فيعـاني معاناة شـديدة، فضلً عن 
وفـاة العديـد مـن الأطفال بسـبب 

عـدم تلقـي العلاج. 

أكثر الأمراض السرطانية شيوعًا
السرطـان  أمـراض  أكثر  وحـول 
شـيوعًا عند الأطفال، أشـار إلى أن 
“مـرض ابيضـاض الـدم اللمفاوي 
الأمـراض  أكثر  هـو  الحـاد” 
مصادفـة في الممارسـة السريريـة، 
ويصيـب الأطفـال في الأعمار مـا 
سـنوات،  خمـس  إلى  سـنة  بين 
بالإضافـة لوجـود حـالات أمراض 
وأمـراض  سرطانيـة  عصبيـة 

سرطانيـة.  عظميـة 
وعـن إمكانيـة الشـفاء مـن المرض 
الأمـراض  أن  الطبيـب  أوضـح 
إذا  شـافية  تعترب  السرطانيـة 
خمـس  لمـدة  الحيـاة  اسـتمرت 

المـرض  اكتشـاف  بعـد  سـنوات 
والمعالجـة، وفترة الشـفاء نسـبية 
فقـد يكـون الشـفاء كاملاً كما قد 
شـفاء،  عـدم  أو  هجـوع،  يحـدث 

للمعالجـة. اسـتجابة  وعـدم 
عـن  المبكـر  الكشـف  عـن  أمـا 
المـرض فأشـار إلى أن ذلـك ممكن 
المخبريـة،  التحاليـل  خلال  مـن 
والمراقبـة  السريريـة،  والممارسـة 

الدقيقـة. السريريـة 
وعن أهميتـه، أضاف أنـه يقلل من 
الاختلاطـات، ويطيـل فترة البقية 
المعالجـة  أن  كما  الأطفـال،  عنـد 
تؤخـر  أن  الممكـن  مـن  المبكـرة 
حادثـة الوفـاة، وأحيانـًا يمكـن أن 
يمتد هجـوع المـرض لفترة أطول 

النكس. قابليـة  مـع 

الوقاية من مرض السرطان
الأمـراض  مـن  الوقايـة  وحـول 
أن  الطبيـب  أوضـح  السرطانيـة 
الوقاية تكـون عادة من الأسـباب، 
لكـن أسـباب السرطـان تبقى غير 
معروفـة، ومـن المؤكـد حاليًـا في 
ظـروف الحـرب التي نعيشـها هو 
تأثير المـواد المتفجـرة التي تحوي 

مشـعة. مواد 

ولفـت الطبيب إلى مشـاهدة حالات 
السريريـة،  الممارسـة  في  غريبـة 
وتشـوهات  أمـراض  وظهـور 
وأمـراض سرطانيـة أكثر في ظل 
ظـروف الحـرب السـائدة لم تكـن 
السـلم، مشـددًا  أيـام  تشـاهد في 
على أهميـة تجنب العوامل المشـعة 

قـدر الإمـكان. 

العلاج والدواء لمرضى السرطان 
السوريين مجانًا

“جمعيـة الأمـل لمكافحـة مـرضى 
مـن  واحـدة  هـي  السرطـان” 
المنظمات الفاعلـة في مجـال علاج 
الدواء  مـرضى السرطـان وتأمين 

اللازم لهـم بالمجـان.
الطبيـب  قـال  الجمعيـة،  وحـول 
رئيـس  زينـو،  الرحمـن  عبـد 
مجلـس إدارة الجمعيـة، في حديثٍ 
“جمعيـة  إن  بلـدي،  عنـب  إلى 
بحثيـة  جمعيـة  هـي  الأمـل 
مـرضى  وتسـاعد  تعالـج  علميـة 
مـن  حتـى  المنسـيين  السرطـان 
قبل المؤسسـات الأمميـة والدولية، 
وهـي جمعيـة مرخصـة في تركيا 
ولهـا خمسـة أفـرع فيهـا، وثلاثة 

سـوريا” في  أفـرع 

 وأضـاف “لدى الجمعيـة أكثر من 
100 طبيـب وباحـث، ونحـو 150 
متطوعًـا وعاملً، وتقوم بمسـاعدة 
وإطعامهـم،  وإيوائهـم،  المـرضى، 
وتأمين العلاج لهم مجانـًا، بهدف 
الداخـل  مـن  وصولهـم  تسـهيل 
السـوري، وتقـدم الجمعيـة يوميًا 
مئات المـرضى في مختلـف المراكز 

والمدن”.

بارقة أمل
الأطفــال  أحــد  هــو  محمــود 
المتطوعــن حاليــا في جمعيــة 
الأمــل، والــذي كان قــد تعالــج 
فيهــا مــن المــرض حتــى شــفي 

تمامًــا.
وتحـدث محمـود لعنب بلـدي عن 
مصارعـة  في  الناجحـة  تجربتـه 
المـرض، والتغلـب عليـه بعـد علاج 

دام خمـس سـنوات.
محمـود  وجههـا  رسـالة  وفي 
للمـرضى المصابين قـال “شـفيت 
بالأمـل،  السرطـان  مـرض  مـن 
الجميلـة.  والنفسـية  والابتسـامة، 
رسـالتي للجميـع التحلي بالأمـل، 
والثقـة، ومتابعـة العلاج، وعـدم 

الخـوف”. أو  الاستسلام 

بمحاولـة  المتلقين  وإحسـاس 

تسـويق لظاهـرة ”الاغتيـال“ الـذي 

التفاعـل مـع  لهـا في  التمهيـد  تـم 

قضيـة قتـل عروبة وحلا بـركات في 

اسـطنبول قبـل أقـل مـن شـهر.

توجيـه  تـم  القضيتين  كلتـا  في 

الاتهامـات إلى النظام السـوري على 

أنه ”بدأ مسلسـل اغتيـالات وتصفية 

أعلام  أن  العلـم  مـع  معارضيـه“، 

المعارضة السياسـية وقـادة الفصائل 

العسـكريين يسرحون ويمرحون في 

شـوارع تركيـا، إلى جانـب عدد كبير 

مـن الكتـاب والفنانين والصحفيين 

المعارضين للنظـام دون أن يتعرض 

أو لمحاولـة على  للاغتيـال  أحدهـم 

لأقل. ا

والاغتيـال هـو مصطلـح ”يسـتعمل 

لوصـف عملية قتل منظمـة ومتعمدة 

تسـتهدف شـخصية مهمة ذات تأثير 

أو  عسـكري  أو  سـياسي  أو  فكـري 

قيـادي“، بحسـب التعريـف الأكثر 

انتشـارًا، وبنـاء على ذلـك تصبـح 

تلقائيـًا  مرتبطـة  الاغتيـال  فكـرة 

مـا  والقيـادة،  والتأثير  بالأهميـة 

يعنـي أنها فرصـة تسـويقية جيدة، 

تاريخًـا جديـراً  لمـن لا يملـك  لكـن 

بالأوصـاف الثلاثـة السـابقة تصبح 

فرصـة تسـويقية غير موفقـة، تقلل 

مـن شـأن صاحبهـا حتـى وإن كان 

جيـدًا، تمامًـا كإعلانـات التلفزيـون 

نفـورًا  تخلـق  التـي  السـوري 

المـروج  المنتجـات  مـن  للمشـاهدين 

لهـا مـع العلم أن هـذه المنتجـات قد 

لا تكـون سـيئة للغايـة.

يمكـن أن يتحمـل النظـام السـوري 

يجـري،  فيما  حقيقيـة  مسـؤولية 

وإن لم تكـن عن ”محاولـة اغتيال“، 

لكنهـا مسـؤولية عن فشـل أسـاليب 

التسـويق الإعلامـي عند السـوريين، 

الحكوميـة  الشركـة  احتكـرت  إذ 

”المؤسسـة العربيـة للإعلان“ سـوق 

الترويـج الإعلاني، مـع العلـم أنهـا 

لم تكـن مؤسسـة إبداعيـة بقـدر ما 

كانـت رقابيـة.

للإعلان“  ”العربيـة  أن  ورغـم 

تصـل  رابحـة  مؤسسـة  كانـت 

ليرة  مليـار   1.6 إلى  إيراداتهـا 

الثـورة  قبـل  سـنوياً  سـورية 

ميزانيـة  في  وتسـاهم  السـورية، 

الدولـة، لكنهـا لم تكـن ذات قيمـة 

إعلاميـة يومًا مـا، بل كانـت عبارة 

عـن إطـار ضيـق كإطـارات عـدة 

حـدد فيهـا النظـام المـدى الفكري 

للسـوريين. والإبداعـي 

بحسـب دراسة منشـورة عام 2011 

على مدونـة لسـوري يدعـى محمد 

العربيـة“  ”المؤسسـة  فـإن  إدلبـي، 

دراسـات  على  إعلاناتهـا  تبنـي  لا 

دقيقـة، ولديهـا ضعـف في تقديـر 

بيازيد،  الاحتياجـات، وبالعـودة إلى 

الـذي يشـكّل مثـال المقاربـة الأكثر 

ملاءمـة زمنيًـا، فإنـه ليـس وحيـدًا 

في قائمـة ضحايـا سـوء الترويـج، 

إذ يمكـن الإشـارة إلى وجـوه كثيرة 

في المعارضـة السـورية، حامت حول 

أضواء الشـهرة، فاحترقـت أجنحتها، 

الاحتياجـات  تقديـر  في  لضعـف 

أو ربمـا لمبالغـة في تقديـر  أيضًـا، 

لذات. ا

وتشـهد أداة البث المبـاشر في ”فيس 

بـوك“ على كثرة مريـدي الأضواء 

كما  السـوريين،  المعارضين  مـن 

تحكي تعليقـات المتابعين عن مدى 

المتلقين مـن  لـدى  العـام  التملمـل 

الإلحـاح في طلـب المتابعـة وسماع 

غير  المنشـورات  وتمويلات  الآراء، 

القيمـة. ذات 

تبـدو  قـد  الآخـر،  الجانـب  على 

هـذه  التسـويق  أسـاليب  مهاجمـة 

مـا،  حـد  إلى  وضروريـة  مربرة 

نقـدًا  كونهـا  تعـدو  لا  لكنهـا 

سـلبياً، يعيـد السـوريين إلى خانـة 

التلفزيـون  بإعلانـات  الاسـتمتاع 

سـخافتها“  ”لفـرط  السـوري 

بـدلً  للضحـك،  كوسـيلة  وتداولهـا 

لم  حقيقيـة  خطـوات  اتخـاذ  مـن 

يكـن مـن الممكـن اتخاذهـا في زمن 

للإعلان“. العربيـة  ”المؤسسـة 

عندما يقتبس مخرج "هوليـــــــــــودي" من إعلانات التلفزيون السوري

سليمان السعود

ما بين المسموح والممنوع تكاد الخطوط تختفي في الحروب 
وربما يصبح الرادع الأخلاقي والإنساني أضعف الملاجئ 

وأوهنها، والحرب السورية لم تكن استثناءً عن هذه القاعدة، 
فاختلطت الأوراق وتناثرت المصالح وتنوعت الأسلحة المستخدمة 

في هذه الحرب، لكن أخطرها كان الاستخدام المباشر للإعلام 
فيها، وبشكل فج ودون حدود أو ضوابط، ومن جميع الأطراف.
وربما تكون قاعدة الاستقلالية والحياد أولى القواعد الإعلامية 

التي تم نسفها في حدث إنساني سعى الجميع إلى استغلاله 
محليًا وإقليميًا ودوليًا، وشكلت الكلمات والصور والمقاطع 
المصورة أسلحة ثقيلة وصواريخ موجهة وقاذفات مدمرة، 
استخدمت بغزارة ودون أي ضابط سوى مصلحة الطرف 

المستخدم، لتكون تحريضًا صرفاً خاليًا من أي هدف سوى 
استمرار الحرب السورية وتفتيت المجتمع السوري أكثر مما هو 
عليه، ودون النظر إلى الدمار الذي ستخلفه ونطاقه وضحاياه 

الحاليين والمستقبليين.
وتناست الأطراف أن لكل حرب مدة زمنية معينة تتوقف فيها، 

في حين تستمر التبعات والتداعيات لعقود وربما لقرون بعدها.
وكان كل لاعب جديد يدخل إلى الميدان السوري يجهز مدافعه 

الخطابية وقاذفات كاميراته وصواريخ مشاهده المصورة، لتكون 
حراباً يهاجم بها أعداءه ومتاريس يحتمي فيها عند الحاجة، 

وأدوات لتوسيع مناطق نفوذه وتدمير معنويات أعدائه وتعزيز 
معنويات أنصاره، وأداة قوية لتلميع صورته وتشويه صورة 

منافسيه وأعدائه.

دمار شامل
لكن أخطر ما في الأمر هو أن الجميع كان يعمل على تزويد هذه 

الآلات الإعلامية بذخيرة مستمرة، دون التدقيق في أثر هذه الذخيرة 
وقطر تدميرها، وآثارها المستقبلية، فالإعلام حتى كسلاح كان يجب 
أن يستخدم بذكاء وبشكل مدروس أكثر، شأنه شأن بقية الأسلحة 

التي تستخدم حسب الحاجة وضمن المعايير، فميدان الاشتباك 
القريب قد تفيد فيه الأسلحة الخفيفة أكثر من الأسلحة الثقيلة، 
ولنتصور دبابة أو مدفعية تستخدم لقنص الأهداف الصغيرة 

المتحركة، سيكون في ذلك إخلال بمعايير العقل والمنطق.
من الطبيعي أن يكون لكل جهة أو شخص مصالحه، وبديهي أن 

يدافع عنها أو يسعى ليجمع ما يؤازرها، لكن يبقى لهذا الملعب 
خطوطه وضوابطه ومحظوراته، وعدم إدراك هذه الخطوط 
والالتفات للمحظورات سيوقعنا في مشاكل آنية ومستقبلية 

سترافقنا لعقود طويلة.
غياب الرقابة والمحاسبة كان أحد الأسباب التي جعلت جميع أطراف 

هذه الحرب تتمادى دون خوف أو رادع، وخاصة في الميدان 
الصحفي والعمل الإعلامي، الذي كان يجب أن تتحلى فيه الأطراف 

بالضوابط الأخلاقية والمعايير المهنية، ليس فقط ليكون إعلامها 
مهنيًا وموضوعيًا، بل ليحافظ على مصداقيته أمام جمهوره، الذي 

كان يفترض أن يكون ولاء الصحفي له بالدرجة الأولى.

سيف ذو حدين
آثار هذا الاستخدام لم تكن سلبية بالمطلق، فقد انعكست هذه 

الحرب بشكل أو بآخر على تطور الأداء الإعلامي، وضخ المزيد من 
الاهتمام بهذا المجال الذي كان يعاني ضعفًا شديدًا في بلد مغلق 
مثل سوريا، وقمعًا من قبل السلطة الحاكمة، ويشهد رتابة مملة 

وتخلفًا في الأساليب المتبعة وضعفًا في الكوادر، وبقي يحاول أن 
يحسن من فعاليته بدرجة أقل من المعارضة، التي تمكنت خلال 
فترة قصيرة نسبيًا من إخراج كوادر فاعلة وقادرة على المنافسة 
وبمستوى مقبول علميًا وعمليًا، فنشأت مئات الجرائد والمجلات 

المطبوعة والمواقع الإلكترونية وعشرات القنوات التلفزيونية.
وحتى التنظيمات المتطرفة على الساحة السورية، أولت اهتمامًا 

لهذا الميدان، وخصصت له مبالغ مالية كبيرة ومجموعات 
متخصصة، وربما شكل ذلك نقلة، وخاصة عند كل من 

“القاعدة” وتنظيم “الدولة الإسلامية”، وكلا التنظيمين سعى 
إلى تطوير كوادره وإيجاد قنوات تلفزيونية تبث إصداراته، 

ومحطات إذاعية تنشر أفكاره وتدعم حربه، وهذا ما شهدناه 
أيضًا عند مشروع الإدارة الذاتية الكردية في الجزيرة.

ربما يكون من المستحيل أن يوجد ميثاق أخلاقي أو مهني يلزم 
جميع أطراف الحرب السورية، لكن أضعف الإيمان هو محاولة 
ضبط المنشورات الإعلامية وخاصة المحلية برادع عقلي وقيمي 

ومهني، من خلال الالتزام بالمعايير وتذكير الصحفيين أن التحلل 
من هذه القواعد والمبادئ سينعكس عليهم وعلى الوسائل 

التي يعملون فيها في المستقبل إذا كانت تفكر بالاستمرار في 
الميدان الإعلامي والتطور، وإذا كان هؤلاء الصحفيون لا يرغبون 

بالشعور بالندم على انسياقهم خلف انفعالاتهم. وربما يكون 
المستثنى الوحيد من هذا التنظيمات المتشددة التي لا تعترف 

بقاعدة أو قانون أو ضابط.

ضياع البوصلة
تفقد الكلمة معناها عندما تستخدم في غير موضعها ولغير 

مقصدها، ربما يكون هذا ما قصده محمود درويش عندما تحدث 
عن انتحار المعنى.

هو نداء مفتوح وتوسل لكل عامل في المجال الإعلامي ليكون 
مقصده مصلحة سوريا وخدمة السوريين، حتى لا تفقد المهنة 

أخلاقها ومقاصدها، وتضيع بوصلتها في هذا الليل المظلم 
والرياح الهوجاء التي تذرونا في كل اتجاه.

الإعلام السوري وانتحار المعنى 

https://www.enabbaladi.net/archives/179434
https://www.enabbaladi.net/archives/179450
https://www.enabbaladi.net/archives/179430
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الحمى مجهولة السبب.. مشكلة تحيّر الأطباء

د. كريم مأمون

ومعظم أمراض الحمى تسـتمر لفترة زمنية 
قصيرة أو أنها تسـتوجب إجـراء فحوصات 
واستفسارات قليلة لتشـخيص السبب، لكن 
نسـبة قليلـة مـن أمـراض الحمى تسـتمر 
لفترة طويلـة، وأحياناً من الصعـب معرفة 
مصدرها، فتسـمى "الحمى مجهولة السبب 

."Fever of Unknown Origin

ما المقصود بالحمى مجهولة السبب؟
هـي ارتفـاع في درجة حرارة الجسـم أعلى 
مـن 38.3 درجة مئوية في عدة مناسـبات، 
وباستمرار ودون تشـخيص لمدة لا تقل عن 
ثلاثة أسـابيع رغم إجراء الاسـتقصاءات في 

المستشـفى لمدة لا تقل عن أسـبوع واحد.
ويوجـد أربعـة تصنيفات للحمـى مجهولة 

لسبب: ا
1 -  الحمـى مجهولـة السـبب التقليديـة: 

تصيـب الأشـخاص الأصحـاء، وهـي حمى 
غير مفسرة تسـتمر لثلاث زيـارات للعيادة 
الخارجية أو ثلاثة أيام إقامة في المستشـفى 
الاسـتقصاءات،  مـن  واحـد  أسـبوع  أو 
وقـد يكـون سـببها العـدوى أو الأورام أو 
التـي  كالأمـراض  الأخـرى  الاضطرابـات 

الضامة. النسـج  تصيـب 
بهـا  ويصـاب  المشـفوية:  الحمـى   -  2
المـرضى أثنـاء إقامتهم في المستشـفى لمدة 
لا تقـل عـن 24 سـاعة، حيث يدخلـون إلى 
المستشـفى لعلاج سـبب آخر غير الحمى 
فيصابون بالحمى فيها، وتتضمن الأسـباب 
والتهـاب  الرئويـة  الصمـة  لهـا  الشـائعة 
الوريد الخثري الإنتاني والالتهـاب المعوي 
القولـوني والتهاب الجيـوب الأنفية المرتبط 
بالتنبيـب الأنفـي المعدي وتركيـب القثاطر 

وغيرها. البوليـة 
3 - حمـى العـوز المناعـي: يصـاب بهـا 
المـرضى ذوو الجهاز المناعـي المضعف كما 

هـو الحال عند تلقي المعالجـة الكيميائية أو 
مـرضى الأورام الدمويـة.

4 - حمـى الإيـدز: يسـببها فيروس العوز 
المناعي المكتسـب بذاتـه، بالإضافـة إلى أنه 
يجعـل المريـض أكثر اسـتعداداً للعـدوى 

التـي تسـبب الحمـى أيضًا.

ما الأسباب المحتملة
للحمى مجهولة السبب؟

تصنف الأسباب المحتملة إلى خمس فئات:
• العـدوى: الخـراج البطني، السـل المنتشر 
 ، الشـغاف  التهـاب  رئـوي،  الخـارج  أو 
التهـاب المسـالك البوليـة المعقـدة، الحمـى 
المتوطـن،  الفطـار  المعويـة،  أو  التيفيـة 
العـدوى بفيروس إبيشـتاين بـار، العدوى 
بالفيروس المضخم للخلايا، داء البروسـيلا، 
داء الليشمانيا، التهاب البروستات، الملاريا، 
السـني،  الخـراج  بالريكتيسـيا،  العـدوى 

المزمن. الجيـوب  التهـاب 

الكبـدي  الـورم  الليمفومـا،  الأورام:   •
والنقائل الكبدية، سرطانـة الخلايا الكلوية، 
الكولـون،  سرطـان  الـدم،  ابيضاضـات 
الكظريـة. الأورام  البنكريـاس،  سرطـان 
الذئبـة  الضامـة:  النسـج  اضطرابـات   •
المفاصـل  التهـاب  الجهازيـة،  الحماميـة 
الرثـواني الشـبابي، التهـاب الكبـد بالمناعة 
الذاتيـة، التهـاب وعـائي جهـازي، مـرض 
العضلات  ألم  المختلـط،  الضـام  النسـيج 
الالتهـابي،  الأمعـاء  داء  الروماتزمـي، 
السـاركوئيد، داء كاوازاكي، التهاب الشريان 

الصدغـي.
• أسـباب متنوعـة: حمـى البحـر الأبيـض 
المتوسـط، الخثار الوريـدي العميق، الصمة 
الرئوية، فـرط الغدة الدرقيـة، التهاب الكبد 
)وتتضمـن  الدوائيـة  الحمـى  الكحـولي، 
الأدويـة الأكثر شـيوعًا في إحـداث الحمى 
البنسلينات والسيفالوسبورينات ومضادات 
التـدرن والكينيدين والبروكائيناميد والميثيل 

دوبـا والفينيتوئين(، الحمـى المصطنعـة 
)ادعـاء الأم وتوهمها أن لـدى طفلها حرارة 

مرتفعة(.
• حـالات غير مشـخصة تشـكل %25 من 

حـالات الحمى مجهولة السـبب.

كيف يتم تشخيص سبب الحمى 
السبب؟ مجهولة 

يتم تشخيص السـبب عادة بطريقة البواقي 
أو الاسـتبعاد، أي من خلال استبعاد الأسباب 
المحتملة حتـى يبقى تفسير واحد محتمل، 
ويتم ذلـك عن طريـق البحث بشـكل دقيق 
للمريـض،  السـابق  الطبـي  التاريـخ  في 
والاجتماعـي  العائلي  للتاريـخ  بالإضافـة 
والمهنـي للحصول على أدلة مهمـة، وإجراء 

فحـص سريـري متكرر. 
كذلك يجـب إجـراء مجموعة مـن التحاليل 
المخبريـة: تعـداد دم كامل، سرعـة التثفل، 
البروتين الارتـكاسي C، شـوارد المصـل، 
بولة وكرياتينين، وظائف الكبد، فوسـفاتاز 
قلويـة، تحليل بـول، فحص بـراز، زروعات 

للـدم والبـول والبراز.
لتشـخيص  التوصـل  يتـم  لم  حـال  في 
السـبب بعـد إجـراء ما سـبق، يجـب إجراء 
مجموعـة أخـرى مـن الفحـوص المخبرية: 
أضـداد فيروسـات   ،ANA النـوى أضـداد 
إبيشـتاين بـار والمضخـم للخلايـا وأضداد 
التوكسوبلاسـموز واختبار السللين الجلدي.

كما تعـد الدراسـات الشـعاعية ضروريـة 
في حال عـدم التوصل للتشـخيص: صورة 
للبطـن  إيكـو  السـينية،  بالأشـعة  صـدر 
والحـوض، إيكـو قلـب، تصويـر طبقـي 
محـوري وتصويـر بالرنين المغناطييس 
للـرأس والصـدر والبطـن والحـوض عنـد 
الاشـتباه بمشـاكل في هذه المناطق، ويمكن 
اللجـوء لاختبارات تسـتخدم المواد المشـعة 
كشـف  باسـتطاعتها  النـووي(  )الطـب 
مناطـق العـدوى والالتهـاب التـي كان من 

المسـتحيل سـابقًا إيجادهـا.
يمكـن اللجـوء للتقنيـات الغازيـة كأخـذ 
خزعات من أي منطقة مشـبوهة اكتشـفت 
تقنيـات  باسـتخدام  الأشـعة  بتصويـر 
الجراحـة التقليديـة أو التنظيريـة، أو فتـح 

الاسـتقصائي. البطـن 

أسماء رشدي

إن التحديـات وصعوبـات الحيـاة والنكسـات أمر 
لا مفـر منـه، إلا أن دورنـا، نحـن الأهـل، يتجىل 
في تعليـم وتدريـب أطفالنـا عىل كيفيـة بنـاء 
قدراتهـم العقليـة بطريقة تسـاعدهم في تخطي 

الكثري مـن مشـاكل حياتهم.
إن تركيزنـا على واجباتنـا ومسـؤولياتنا اليومية 
المدرسـية  الواجبـات  مثلاً  أطفالنـا،  تجـاه 
السـهل  مـن  وغيرهـا،  الرياضيـة  والتدربيـات 
الصـورة  إلى  ننظـر  بـأن  نضيـع  يجعلنـا  أن 
الأكبر، وهـي أهميـة تطويـر قدراتهـم الذهنية 
بالغني  التـي يحتاجونهـا ليصبحـوا أشـخاصًا 

مسـؤولين.
سـأعرض هنـا ثلاثـة أشـياء أساسـية يمكنـك 

القيـام بهـا:
1. علم طفلك التفكير بشـكل واقعي: إن الطريقة 
التـي يفكر بهـا الطفل تؤثـر على الطريقـة التي 
يشـعر بها والطريقـة التي يتصرف بهـا، من هنا 
وجـب تعليمه بالـذات كيفية التعامل مـع الأفكار 

المفرطة. السلبية 

يعيـش الأطفـال صراعًـا كما الكبار مـع الكثير 
مـن الأفـكار الخاطئـة التـي ترتك تأثيراً سـلبيًا 
عليهـم مثـل التفكري الـكارثي، الشـك الـذاتي، 
والنقـد القاسي. وغالبًـا يكون رد فعـل الأهل مع 
أطفالهـم عندمـا يعبرون عـن مخاوفهـم بأنه لا 
داعـي للقلـق أو أن الأمـور سـوف تكـون بخير.

مـع الأسـف الكثري منـا لا يعلـّم أطفالـه كيـف 
إيجابيـة  رسـائل  ويوصـل  يفكـر  أن  يمكـن 
لذاتـه، عىل سـبيل المثـال الطفـل الـذي يفكـر 
بطريقـة تلقائيـة “لـن أتمكن مـن اجتياز فحص 
الرياضيـات”، يمكنـك أن تعلمـه كيفيـة إعـادة 
صياغـة تفكريه السـلبي بطريقـة إيجابيـة من 
خلال إخبار نفسـه “يمكنني أن أحسـن درجاتي 
بفحـص الرياضيات مـن خلال دراسـتي بطريقة 
المسـاعدة”،  وطلـب  الواجبـات  وحـل  جديـة، 
بطريقـة  التفكري  عىل  القـادرون  فالأطفـال 
عقلانيـة يشـعرون بـرضى أكرث عـن أنفسـهم.

شـجع تفكري الطفـل الـذي يقـوم عىل الأدلـة 
والبراهني ويدحـض الافتراضـات، فعندما يقول 
شـيئا سـلبيًا، اسـأله “ما الـذي يجعلـك تعتقد أن 
هـذا صحيـح؟ ماهـي الأدلـة التـي قـد لا تكـون 

صحيحـة؟”، علمه تحـدي أفكاره وأنـه قد يكون 
مخطئًـا في بعـض الأحيان.

2. علـم طفلـك إدارة عواطفه: إننا كآبـاء وأمهات 
غالبًا مـا نخبر طفلنا عندما يأتي يشـتكي شـيئًا 
مـا “لا.. لا تخـف” أو “هـذا الأمـر لا يهـم”، نحن 
بهـذه الطريقـة نعلمـه بـأن مشـاعره خاطئة أو 
أنـه لا يسـتطيع التعامل مـع عواطفـه أو أنه من 

العيـب أن يشـعر بطريقة ما.
عواطفـه  حـول  الطفـل  تثقيـف  المهـم  مـن 
وإعطائهـا أسماء وكيفيـة تأثيرها عليـه، وكيف 
يمكنـه التعامل معهـا وأنـه دائماً هنـاك خيارات 
في تعاملـه معها. على سـبيل المثـال الطفل الذي 
يقـول “أشـعر بالتوتـر والقلـق، وهـذه المشـاعر 
تجعلنـي أرغـب في تجنـب الأشـياء المخيفـة”، 
سـيكون لديـه قـدرة أكبر في تحضري نفسـه 
لمواجهـة مخاوفـه، وثقـة أكبر في التعامـل مع 

المواقـف المزعجـة في حياتـه.
3. علم طفلك التصرف بطريقة إيجابية: 

التفكري بطريقـة عقلانيـة والوعـي بالمشـاعر 
الطريـق،  نصـف  زالـت  مـا  معهـا  والتعامـل 
اتخـاذ  كيفيـة  تعليمـه  إلى  بحاجـة  فالطفـل 

إيجابيـة. إجـراءات 
مـع الأسـف الكثري مـن الآبـاء سريعـون جـدًا 
في مسـاعدة طفلهـم للتخلـص مـن الصراعـات 
التي يعيشـها، ويتدخلـون بكل أنشـطة أطفالهم 
اليوميـة، وبالتـالي لا يتعلـم الطفل اتخـاذ خيار 

صحيـح مـن تلقاء نفسـه.
إن إتاحـة الفرصـة للطفـل لكي يجـرب ويخطئ 
وتشـجيعه على التصرفات الصحيحـة والإيجابية 
مخاوفـه،  مواجهـة  عىل  مسـاعدته  تعنـي 
والاسـتمرار عندما يكون متعبًـا، والتصرف وفقًا 
لقيمـه ومبادئـه حتى عندمـا يكـون لوحده بين 

. ع لجمو ا
الطفـل الـذي يثق بأنـه يمكنه أن يتصرف عكس 
مشـاعره ولا يعري أي انتبـاه لهـا سـوف ينشـأ 
شـخصًا بالغًا تنافسـيًا بـكل شيء يقـوم به في 
حياتـه. يجـب تعليمـه مهـارات حـل المشـكلة، 
التحـدث دائمـًا بأنـه يملـك القـدرة عىل إحداث 
فـرق في حياتـه وفي حياة الآخرين، ومسـاعدته 
عىل رؤيـة بأنه يمكنـه أن يقوم بخطـوات حتى 
ولـو كانت صغرية ولكنها قد تسـهم بـدور كبير 

في تشـكيل شـخصية ناجحـة وصحية.

)ارتفاع درجة حرارة الجسم(، ومعلوم أن الحمى ليست مرضًا بحد ذاتها، وإنما هي عرض  الناس بالحمى  كثيرًا ما يصاب 
اللوزات والتهاب الأذن الوسطى والتهاب  يشير إلى وجود مرض ما في الجسم، قد يكون بسيطًا كالزكام والتهاب 

الأمعاء...، وقد يكون خطيرًا كالأورام.

ثلاث نصائح لتربية القدرات العقلية لطفلك

كيف يتم علاج الحمى
مجهولة السبب؟

وفرية  كميـات  وشرب  بالراحـة  المريـض  ينصـح 
الحـرارة  خافضـات  واسـتخدام  السـوائل،  مـن 
غري  الالتهـاب  ومضـادات  كالباراسـيتامول 
إيبوبروفني...(. )ديكلوفينـاك،  السـتيروئيدية 

أدويـة  تنـاول  عـن  التوقـف  منـه  يطلـب  وربمـا 
الأمـراض الأخـرى، لأنهـا قـد تكون سـبب الحمى، 
وعندمـا يتعـافى المريـض بعد إيقـاف الـدواء فإنه 

مـن المرجـح أنهـا حمـى الأدوية.
وفي حـال تحديـد سـبب الحمى فإن العلاج يوجه 
المضـادات  تسـتخدم  وربمـا  السـبب،  هـذا  نحـو 
الحيويـة ومضادات الفطـر في التجـارب العلاجية 
لديهـم  فشـل  الذيـن  المـرضى  عنـد  التجريبيـة 

السـبب. تشـخيص 
وحتـى في الحـالات التـي لا يكتشـف فيهـا سـبب 
الحمـى فإن معظـم المرضى يشـفون دون عقابيل.

https://www.enabbaladi.net/archives/179483
https://www.enabbaladi.net/archives/179517
https://www.enabbaladi.net/archives/179483


17 منوعاتعنب بلدي - السنة السادسة - العدد 296 - الأحد 22 تشرين الأول/أكتوبر 2017

إلى  جنبًـا  تسريان  حبكتني  مـن 
جنـب وبعصرين مختلفني، يحاول 
الـروائي التشـيكي ميلان كونديرا، 
أن يبرز فضائـل البطء عـن طريق 
قصتـي حـب تجـري إحداهما في 
عصر  في  والثانيـة   ،18 القـرن 

والتكنولوجيـا. السرعـة 
وتحمـل روايتـه عنـوان "البـطء"، 
باللغـة  يكتبهـا  روايـة  أول  وهـي 
الفرنسـية مبـاشرةً، وليـس بلغتـه 
زمنني  بني  فيهـا  يخلـط  الأم، 
ببراعـة تدفعـك إلى تمجيـد البـطء 

الأمـر. نهايـة  في 
فكونديـرا يـرى أن عصر السرعـة 
الـذي شـمل المواصلات، والوصول 
عىل  أيضًـا  أثـر  المعلومـة،  إلى 
وخاصـةً  الإنسـانية،  العلاقـات 
ذاكـرة البرش، مـا أدى إلى فقـدان 
تحفظـه  الـذي  باللـذة  الشـعور 

الذاكـرة.
بني  الحـدود  ضاعـت  كذلـك 
السرعـة  بسـبب  والعـام  الخـاص 
أن  لنـا  تسـمح  لا  التـي  الكبرية 
نـدرك ونسـتوعب كل مـا نعيشـه، 
الأشـياء  مـن  الكثري  فخسرت 
حياتنـا. في  الحقيقيـة  قيمتهـا 

إلا  هما  مـا  الحـب  قصتـي  أن  إلا 
إطـار يسـتخدمه كونديـرا لنقـاش 
العـالم  تشـغل  وأفـكار  قضايـا 
بـأسره، مـن اللـذة إلى الخصوصية 
إلى  وصـولً  والسياسـة  والشـهرة 
مـن  ذلـك  وسـوى  والأدب  الفـن 

. يـا لقضا ا
في  تجريـان  القصتني  أن  كما 
عصريـن  في  وإن  المـكان  نفـس 
القـارئ في  يجعـل  مـا  مختلفني، 
حالـة تأهـب فكـري دائـم لالتقاط 
التـي يسـتدعيها طرح  التناقضـات 

الكاتـب.
هـذه  أن  النقـاد  بعـض  ويعتبر 
الروايـة لحظـة نضـج واضحـة في 
تكـن  لم  الـذي  كونديـرا،  أسـلوب 
 400 عـن  تقـل  السـابقة  رواياتـه 
مـن  بـدءًا  سـعى  بينما  صفحـة، 
هـذه الروايـة إلى اختـزال وتكثيـف 
في  فقـط  الأهـم  وطـرح  الحـدث، 

ذلـك. مـن  أقـل  أو  صفحـة   200
بأسـلوب  روايتـه  كونديـرا  يختتـم 
صـادم جـدًا ومفاجـئ، إذ يتداخـل 
الزمنـان في الروايـة، ليتـوج بذلـك 
ويضـع  عصريـن،  بني  مقارنتـه 
المنتصر والمهـزوم جنبًـا إلى جنب، 
مـا  هـذا  "انظـروا  يقـول  وكأنـه 

علينـا". السرعـة  جنتـه 

كتاب

"البطء"
رواية تجمع عصرين

في مكان واحد
لـ ميلان كونديرا

عنب بلدي - تميم عبيد

قـدر  الكاميرا  ثبـات  على  -حافـظ 
تكـون  لـن  اللقطـات  لأن  الإمـكان، 
لم  مـا  للمشـاهد  بالعـرض  جديـرة 
يكـن المشـهد بالـغ الأهميـة بالنسـبة 
لـه، بحيـث يتغـاضى عـن اهتـزازات 
الكاميرا، لذلـك اسـتخدم دائمـًا حامل 

الكاميرا.

- تأكـد مـن أن الكاميرا مسـتوية مع 
الخـط الأفقي، ستشـعر بالنـدم عندما 
إلى  مائلـة  المصـورة  مـوادك  تجـد 
اليمين أو اليسـار بشـكل واضـح، أما 
إذا كنـت ترغب بـإاهتلام ةفاضلإ ضعب 
ايرثأتلات، ففـي ذهه الحالة مق اهتلامإب 

وصقمدة. دبتو  ىتح  يربك  لكشب 

- اضبـط الفوكـس )البعـد البـؤري(، 
فـإن لم يكـون الفوكـس صحيحًـا من 
البدايـة فلا يمكـن تصحيح هـذا لاحقًا 
بـأي شـكل، فحـاول المحافظـة على 
المسـافة ذاتهـا بين الجسـم المتحـرك 
والكاميرا، وفكـر بـأن خيـار الضبط 

التلقائي قـد يكون مفيـدًا في اللقطات 
. لمتحركة ا

المقابلات
ينيع  وتسمى  لىع  ايرماكلا  عض 
هل  وارتك  ريوصته،  المـراد  اصخشل 
قاعـدة  مسـتخدمًا  رظنلل  ةحاسم 
وتجنـب  لديـك،  الـكادر  في  التثليـث 
فهـذا  وحلـه  افرةغ  احاسمت  رتك 
يوحـي للمشـاهد بـأن هـذا الشـخص 
ضعيـف أو منعـزل، أنصـح بتضييـق 
اةطقلل ليملأ الشـخص مسـاحة أكرب 
مـن الـكادر، ام لم ؤيد ذكل إلى دقفان 

ةمهم. امولعمت 

- لا عضت ااسجلأم المهمـة في أقصى أو 
اسير اوصلرة لأن ضعب اشاشت اافلتلز 

الكادر. أطـراف  تقتطع 
إذا اكن رأس المشـارك رحتيك لكشب   -
دامئ فخـذ حجـم لقطـة أوسـع قليلاً 
كحـدود آمنـة لا يخـرج عنها المشـارك.

- تجنب الخلفيات المشتتة للانتباه.
أي  تضمـن  بحيـث  اللقطـة  شـكّل   -
تعديـل  عـن  عوضًـا  متوقعـة  حركـة 

لملائمتهـا. اللقطـة 
الصـورة  كادر  إلى  العمـق  لإضافـة   -
العنـاصر  بعـض  تضمين  حـاول 
القريبة جـدًا من الكاميرا على أطراف 

المقابـل. الصحفـي  ككتـف  الـكادر، 
حـاول  العامـة  المناظـر  لتصويـر   -
التصويـر مـن مواضـع غير اعتيادية، 
كالتصوير مـن ارتفاعـات عالية أو من 

الأرض. مسـتوى 

ارمتسلاارةي والتعاقب
أةيساس  ارمتسلاارةي  وقادع  تعترب 
ثيحب  لصتم،  بقاعت  لىع  وصحللل 
عم  واهقصل  المشـاهد  صق  لهسي 
أانثء  سلس  لكشب  البعـض  اهضعب 

المونتـاج. ةيلمع 
- اسـع إلى الحصـول لىع أاجحم ةتباث 

دهاشملل.
- ابلط نم المشـاركين في المشهد إاعدة 
اهريوصت  نم  نكمتت  ثيحب  الحركـة 

بأحجـام لقطـات ةفلتخم.
اطقلت  الحـوار، صـور  - في اسلجت 
ةبيرق  واطقلت  ةعومجملل  واسـعة 

وامهتاتافتل. للمسـتمعين 

- والص اريوصتل خمـس وثانٍ إةيفاض 
في ةياهن لك لقطـة.

ريوصت الحرةك
وةكرح  اوصلرة  إاطر  في  الحركـة  إن 
أثرك  ادحلأاث  لسلست  تجعـل  ايرماكلا 
إاثرة، ونكل يمكـن أن ببست المشـاكل، 
ولياتلاب، بجي أن وكتن عيمج اكرحت 
ةعباتم  ألج  نم  إام  برمرة،  ايرماكلا 
ةكرح ام أو نم ألج ةمدخ إاقيع اةصقل، 
اخص  لكشب  الحـرص  يخوت  وبجي 
في احل اريوصتل يرماكلابات المحمولـة 

. ياً و يد

جعزت  أن  يمكـن  ازلادئة  الحـرةك   -
. ين هد لمشـا ا

اريوصتل  دنع  واةعس  زاوةي  ادختسم   -
دحلل  وذكل  اديلوةي،  ايرماكلا  وباةطس 

اديل. ارةشاعت  يرثأت  نم 
دوخل  لبق  ايرماكلا  كيرحتب  ادبأ   -
الجسـم المتحرك في إاطر اةطقلل، وارتك 
ةحاسم مللشي والحركـة دالخ ااطلإر.

ةبيرق  اطقلت  تضمين  لىع  ارحص   -
الميش،  أثنـاء  القدمين  لثم  ةكرحلل، 

اريرحتل. ةيلمع  في  دعاستلك 
إاطر  اغتدر  أو  لخدت  الحـرةك  دع   -
اةطقلل، أي اطقتل وصرًا دهشملل اافلرغ 

المتحركـة. ااسجلأم  وهظر  ودعب  لبق 
- حرك ايرماكلا طببء دنع ريوصت مسج 
ةظقيتم  نيعًّا  يقبت  أن  واحول  نكاس، 

لمراقبـة كطيحم.
إاطر  نمض  دهشم  لك  وامتخ  ادبأ   -

واحض.
الإراهق  لأن  ارلاةح،  نم  قسـطاً  ذخ   -

انيديل. اراعتش  يسـبب 

هذه المادة التعليمية جزء من 
سلسلة إرشادية للمهتمين بمعرفة 
أساسيات صناعة التقارير  المصورة

أعلنـت شركـة “فيـس بـوك” المالكـة لتطبيـق 
“الموقـع  ميـزة  إطلاقهـا  عـن  “واتسـاب” 
المبـاشر” والتـي تتيح مشـاركة الموقـع لحظة 

بلحظـة مـع الأصدقـاء.
ووفـق مـا نرشت “واتسـاب” عبر مدونتهـا 
الرسـمية، مسـاء الثلاثـاء 17 تشريـن الأول، 
فـإن الميـزة الجديـدة تعتبر وسـيلة “سـهلة 
بمـكان  والأصدقـاء  الأهـل  لإخبـار  وآمنـة” 
وجـود المسـتخدم وكافـة تحركاتـه، لتسـهيل 
إمكانيـة الوصـول إليـه في حـال كان بخطر.
وكانـت فيـس بـوك أعلنـت، في كانـون الثاني 
المـاضي، البـدء باختبار ميـزة "الموقع المباشر" 
في "واتسـاب"، بعدمـا طبقتهـا في تطبيـق 

منافسـتها  إليهـا  وسـبقتها  بـوك"،  "فيـس 
"تيليجـرام".

وقالـت الشركـة في مدونتها إن الميـزة الجديدة 
للمسـتخدمين  ويمكـن  تمامًـا”،  “مشـفرة 
يـودون  الذيـن  الأشـخاص  بقائمـة  التحكـم 
وكذلـك  معهـم،  المبـاشر  موقعهـم  مشـاركة 

تحديـد الفرتة الزمنيـة.
وتعمـل الخاصية الجديـدة عبر فتح الدردشـة 
مـع الفـرد أو المجموعـة التـي يريد المسـتخدم 
مشـاركة موقعـه معها، ثم الضغـط على خيار 
المرفقـات، وتحـت خانـة “الموقع” يجـد خيارًا 
جديـدًا يتيـح لـه “مشـاركة الموقـع المباشر”، 

ثـم تحديـد المدة.

ويتمكـن كل شـخص في الدردشـة مـن رؤية 
موقع المسـتخدم مباشرة عىل الخريطة، وفي 
حـال شـارك العديـد مـن الأصدقـاء في نفس 
المبـاشر، سـيتم عـرض  المجموعـة موقعهـم 

كافـة هـذه المواقـع عىل نفـس الخريطة.
عىل  الميـزة  هـذه  “واتسـاب”  وأتاحـت 
بنظامـي  تعمـل  التـي  المحمولـة  الأجهـزة 
"IOS" و”أندرويـد”، عىل أن تنتقـل إلى كافة 

تدريجيًـا. المسـتخدمين 
التراسـل  برنامـج  مسـتخدمي  عـدد  وبلـغ 
الفوري “واتسـاب” 1.3 مليار مسـتخدم نشط 
شـهريًا، وتعمـل الشركـة عىل إضافـة مزايـا 
جديـدة لتتجنـب منافسـة تطبيقـات أخـرى.

بعد قراءتك للسلسلة الإرشادية للمهتمين بمعرفة أساسيات صناعة التقارير 
المصورة، سيكون لديك الآن قائمة بالمشاهد والمقابلات التي أنت بحاجتها، ولديك كاميرا 

وتجهيزات الصوت والإضاءة اللازمة للحصول على أفضل صوت وصورة ممكنة.

الثبـــات 
والحركة

في التقرير المصور

تتبّع موقع صديقك عند الخطر عبر "واتساب"

- أقِب كيمدق متباعدتين زباوةي ةنيعم.
-  المح ايرماكلا اتلكب كيدي.

- تبث ذراكيع لىع ةبرقم نم كمسج 
امدنع وكتن في وةيعض اابثلت.

- المح ايرماكلا أانثء الحركـة ديعبة 
يمتـص  ثيحب  كمسج  نع  قليلاً 

الحـرةك.  ضعب  اذلرااعن 

-  ائكتت على شيئ في احل تلاط اةطقلل.

فيك تحافظ ىلع ابثت 
اريماكلا المحمولة؟

https://www.enabbaladi.net/archives/179443
https://www.enabbaladi.net/archives/179443
https://www.enabbaladi.net/archives/179438
https://www.enabbaladi.net/archives/179438
https://www.enabbaladi.net/archives/178908
https://www.enabbaladi.net/archives/177570
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

"الإثارة" تبدأ 
في الدوري 

الإنكليزي

أفقي
11 غوار الطوشة.

22 من . كان  السمية،  شديد  ثعبان   - نام 

مقدسات قدماء المصريين

33 إفريقي . متوحش  - حيوان عاشب  بمعنى 

)كلمتان(

44 قطع - نصف بليغ - متشابهان.

55 منازلة.

66 سلطة . ذو   - بالسقف  معلقة  مضيئة 

وسطوة

77 سورة قرآنية من حرفين - جدها في أواب.

88 دافع وردع - حجاب - نصف أشقر.

99 أديب عربي حائز جائزة نوبل.

1010 خليج على البحر الأحمر

عمودي
11 نقود - أحد الأصابع )معكوسة(.

22 . - الأثير  أذاع عبر   - وتقدم حضاري  نمو 

كذب وادعاء ما ليس حقيقيًا

33 والفأر . الأرنب  مثل  - حيوان  الأطراف  من 

- متشابهان

44 تجبير . في  تستخدم  مادة   - على  مقتصر 

الكسور )معكوسة(

55 الحكومات . من  للشركات  يعطى  حق 

للتنقيب عن النفط )معكوسة(

66 قصة - شاطئ.

77 آلة موسيقية إلكترونية تشبه البيانو - نقل .

الشيء إلى أعلى

88 . - الشهباء  المدينة   - )مبعثرة(  ليلي  طائر 

ثلثا شوق

99 في بطن المرأة حيث تتكون الحياة - يقوم .

بالعمل بشكل متواصل دون انقطاع

1010 مسلسل كوميدي سعودي

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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شـهدت السـنوات الماضيـة سـطوع نجـم 
عىل  القـدم  كـرة  في  سـوريين  لاعبني 
أعمارهـم  تتجـاوز  لم  العـالم،  مسـتوى 
بمسـتقبل  ينبـئ  مـا  عامًـا،  العشريـن 
واعـد للرياضـة السـورية إذا مـا اسـتُثمر 

جيـد. بشـكل  اللاعبـون 
شـهرة اللاعبين بـدأت بعدمـا وصلوا إلى 
دول اللجوء في أوروبـا، نتيجة هروبهم 
مـن الحـرب الدائـرة في سـوريا منـذ 
سـنوات، ليبـدأوا إظهـار مهاراتهـم 

أنديـة أوروبية. والانضمام إلى 

الساحر أحمد الظاهر
 عمـره لم يتجاوز ثماني سـنوات، 
في  ”السـاحر”  بــ  لقـب  لكنـه 
كـرة القـدم، إنـه الطفـل السـوري 
مـن  الظاهـر،  محمـد  أحمـد  الموهـوب 
إدلـب  ريـف  في  الظهـور”  “أبـو  مواليـد 
.2009 الثـاني  كانـون  منتصـف  الغـربي 
لقبـه الكابتن الأردني جهـاد سلامة بالـ 
اللاعـب  عليـه  أطلـق  بينما  “السـاحر”، 
السـوري ماهر السـيد لقـب “ميسي”، لأن 
تحكمـه بالكـرة في الملعـب يشـبه تحكـم 
اللاعـب الشـهير ليونيـل مييس، بحسـب 
قـول والـد الطفل لعنـب بلـدي في مقابلة 

. بقة سا
بعـد   2015 في  ألمانيـا  إلى  وصـل  أحمـد 
رحلة طويلـة، كآلاف اللاجئين السـوريين، 
بسـبب  إليهـا  سـبقته  شـهرته  أن  لريى 
الفيديوهـات التـي انترشت عىل مواقـع 
والتـي  للظاهـر،  الاجتماعـي  التواصـل 
تظهـر تمتعـه بقـدرات عاليـة في الكـرة.
العربيـة  الإعلاميـة  القنـوات  وبـدأت 
والغربيـة إجـراء مقابلات معـه، وقدمت 
لـه بعـض الأنديـة تجهيـزات رياضية على 

المسـتويات. أعىل 
في  كثرية  عروضًـا  تلقـى  أحمـد  وكان 
أجـل  مـن  وكرواتيـا،  والنمسـا  اليونـان 
البقـاء فيهـا والانضمام إلى أحـد أنديتها، 
يلعـب  وهـو  أحمـد  مهـارات  رأوا  بعدمـا 
بالكـرة أثنـاء اسرتاحة الطريـق باتجـاه 
ألمانيـا، لكـن والـده رفـض وقـرر الوصول 
البحـث عـن نـاد  ألمانيـا لتبـدأ رحلـة  إلى 

أوروبي.
أن  بلـدي  لعنـب  حديثـه  في  تمنـى  الأب 
يقـود ابنـه منتخـب سـوريا إلى نهائيـات 
كأس العـالم، مؤكـدًا أن اللعـب للمنتخـب 

 ”CNN“ خـطٌ أحمـر”، لكنـه قال لشـبكة“
الأمريكيـة في أيـار المـاضي، إنـه في حال 
لم يتـم اسـتدعاؤه لمنتخـب سـوريا فإنـه 

سـيمثل منتخبًـا آخـر.

ميسي الجديد
آدم  أيضًـا،  انترشت  التـي  الأسماء  مـن 
البعـض لقـب  أطلـق عليـه  الـذي  متني، 
“مييس الجديد” تشـبيهًا بلاعـب المنتخب 
الإسـباني  برشـلونة  ونـادي  الأرجنتينـي 
ليونيـل ميسي، الـذي يصنفـه البعض بأنه 
أفضـل لاعـب كـرة قـدم حاليًـا، إلى جانب 

رونالـدو. كريسـتيانو 
متني البالغ مـن العمر 14 عامًـا خرج من 
مدينة حماة وسـط سـوريا ليعبر الحدود 
التركيـة هربًا من ويلات الحرب، لتسـتقر 
غـوزو”  “جلـوة  مخيـم  في  الحـال  بـه 
هاتـاي  ولايـة  في  السـوريين  للاجئني 

. لتركية ا
نـادي  رئيـس  مـن  اتصـالً  تلقـى  لكنـه 
مدينـة  في  الرتكي  غوجـو”  “أصلان 
عليـه  وعـرض  كسـلر،  آلاي  اسـطنبول، 
مهاراتـه،  بسـبب  النـادي  إلى  الانضمام 

الكرويـة. مسريته  لتبـدأ 
عىل  متني  حصـل   ،2014 نيسـان  وفي 
الرئيـس  توقيـع  بعـد  التركيـة  الجنسـية 
رجـب طيـب أردوغـان، ليصبح اسـمه آدم 
تركيـا  منتخـب  إلى  وينضـم  تـرك،  متني 
حسـن  المـدرب  قـول  بحسـب  للناشـئين 
دوغـان، في تصريـح صحفي في نيسـان 

المـاضي.
وقـال دوغـان “أعُجبنـا كثيراً بـآدم، وقمنا 
بضمـه إلى المنتخـب الوطني بعـد أن حصل 
عىل الجنسـية التركيـة، ونحـن مسرورن 
جـدًا لأننـا تمكنـا مـن إضـاءة عالمـه ولـو 

قليل”. بيشء 
القـدم  اتحـاد كـرة  رئيـس  وأطلـق عليـه 
الرتكي، يلدريـم دمريأوران، لقب “ميسي 
تركيـا”، وعبر متين، في مقابلـة مع وكالة 
الأناضـول، في أيـار الماضي عـن رغبته في 
متابعـة مسريته الكرويـة ضمـن صفوف 

التركية. المنتخبـات 

محمود داوود
اللاعـب محمـود داوود، البالـغ مـن العمر 
21 عامًـا، مـن أبنـاء مدينـة عامـودا في 
عـن  يختلـف  سـوريا،  شمالي  الحسـكة 

بقيـة اللاعبني بأنه وصـل إلى ألمانيـا منذ 
الحرب. قبـل  صغـره 

ــادي  ــوام في ن ــدة أع ــب ع ــى اللاع ق
لينتقــل  الألمــاني،  روسراث  جرمانيــا 
بعدهــا في 2009، إلى نــادي فورتونــا 
ــا،  دوســلدورف، وعمــره لم يتعــد 13 عامً
ــم إلى فريــق مونشــنغلادباخ للناشــئين  ث

في عــام 2010.
لكـن في آذار المـاضي أتـم نادي ”بروسـيا 
دورتمونـد” صفقـة التعاقـد مـع اللاعـب 
الألمـاني ذي الأصـول السـورية، بعقد يمتد 

حتـى 2022.
إلى  الانضمام  حاليًـا  اللاعـب  ويرفـض 
المنتخـب السـوري، لأنه قـد يحظى بفرصة 
ذهبيـة للعـب مـع منتخـب “المانشـافت” 
إعلاميـة،  تقاريـر  عـدة  بحسـب  الأول، 

بعدمـا مثـل منتخـب الشـباب الألمـاني.

محمد عواطة
السـوري ولاعـب نـادي الوحدة الدمشـقي 
سـابقًا محمـد عواطـة، انضـم إلى نـادي 
ميونيـخ 1860 الألمـاني في الدرجـة الثالثة 
بعـد وصولـه إلى ألمانيًـا هربًـا مـن الحرب 

في سـوريا.
عواطـة تحـدث عـن رحلتـه الطويلـة من 
سـوريا إلى ألمانيـا، في مقابلة مع صحيفة 

“سودوتشـة زايتونـج” الألمانية.
الأول  كانــون   1 في  الرحلــة  وبــدأت 
2016، ليعــر إلى تركيــا لتبــدأ الرحلــة 
ــان  ــة إلى اليون ــر التركي ــة أزم ــن مدين م
ومقدونيــا وصربيــا وكرواتيــا وســلوفينيا 
ــخ  ــتقر في ميون ــل أن يس ــا، قب والنمس
الألمانيــة وتبــدأ رحلتــه مــع نــادي ميونــخ 

.1860
تراجـع  مـن  السـورية  الكـرة  وتعـاني 
مسـتوى الـدوري والبطـولات المحلية، رغم 
وصـول المنتخـب إلى الملحـق الآسـيوي في 
تصفيـات كأس العـالم، الـذي خـرج منـه 

أمـام أسرتاليا.
ولطالمـا لفظت الاتحادات السـورية لاعبين 
متميزيـن لأسـباب سياسـية أو لتفضيـل 
الأمثلـة  وآخـر  حسـابهم،  عىل  لاعبني 
رفـض انضمام عـدد مـن أبـرز اللاعبني 
الذيـن أعلنـوا موقفًا مـن النظام السـوري 
العـالم،  كأس  تصفيـات  في  المنتخـب  إلى 
وتأجيـل الاسـتعانة بهـم إلى آخـر مراحل 

التصفيـات وأكثرهـا تعقيـدًا.

بدأت الإثارة والمتعة تغزو الدوري الإنكليزي بعد تسع 
جولات من بدايته، وخاصة بين ناديي مانشستر سيتي 

)السيتيزن( ومانشستر يوناتيد )الشياطين الحمر(.
الشـياطين فقـدوا صـدارة الـدوري، بعـد تربعهـم 
الماضيـة،  السـبع  الجـولات  خلال  عرشـه  عىل 
عقـب تعادلهـم مع ليفربـول دون أهداف الأسـبوع 
المـاضي، لصالـح مانشسرت سـيتي الـذي يواصـل 

تألقـه مـع مدربـه بيـب غوارديـولا.
لكـن الفـارق بني الفريقني توسـع بعـد خسـارة 
الشياطين، السـبت  21 تشرين الأول، أمام هدرسفيلد 
الجولـة  تـاون بهدفني لهـدف واحـد في مفاجـأة 
التاسـعة، ليتجمد رصيد يونايتيد عند 20 نقطة بفارق 

خمـس نقـاط عن صاحـب المركـز الأول "السـيتيزن" 
الـذي فـاز بـدوره عىل بيرنيل بثلاثـة أهـداف دون 

مقابـل لينفـرد بالصـدارة برصيـد 25 نقطة.
في حني يحتل نـادي توتنهام المركـز الثالث برصيد 

17 نقطة، وتشـيلسي رابعًـا برصيد 16 نقطة.
الدوريـات  أكرث  مـن  البريميرليـغ  دوري  ويعتبر 
إثـارة في دوريـات عـالم كرة القـدم، إذ يشـهد نقاد 
ومحللـون رياضيـون أنـه يعتبر الأكرث جماهيرية، 
إضافـة إلى قـوة التنافس بين الأنديـة للحصول على 
اللقـب، إذ نجد أكثر من خمسـة أنديـة تتنافس على 
اللقـب، في حني تقتصر المنافسـة في الدوريـات 

الأخـرى عىل ناديني أو ثلاثـة عىل الأكثر.

تدهور مانشستر
عشــاق نــادي الشــياطين الحمــر اســتبشروا 
ــزي  ــدوري الإنكلي ــة في ال ــة القوي ــراً بالبداي خ
ــادل  ــارات وتع ــتة انتص ــه س ــق في ــذي حق وال
ــة  ــن بإمكاني ــدوري، متأمل ــدر ال ــن، وتص مرت
ــاب  ــذي غ ــزي ال ــدوري الإنكلي ــة ال ــادة بطول إع

ــذ 2013. ــادي من ــن الن ع
لكـن في الأسـبوعين الأخيرين بدأ التخوف يتسـلل 
إلى نفـوس مشـجعي النـادي بعـد أدائـه المخيـب 
خلال المباريـات الثلاث الأخرية، أمـام ليفربـول 
وهدرسـفيلد تـاون في الـدوري وأمـام بنفيكا في 

دوري أبطـال أوروبـا، والبـدء بخسـارة النقـاط.

ويعلـل مـدرب الفريـق، جوزيـه مورينـو، السـبب 
بالغيابـات التـي ترضب الفريـق وخاصـة نجميـه 
بوغبـا  الوسـط  ولاعـب  إبراهيموفيتـش  زلاتـان 

فيلاينـي. ومـروان 
ــبب  ــه الس ــو بأن ــدرب موريني ــض الم ــم البع ويته
وراء تراجــع أداء الشــياطين، ولم يتمكــن مــن 
ــب  ــه بي ــرار منافس ــى غ ــة، ع ــة قوي ــاء كتيب بن
ــة في  ــات قوي ــوض منافس ــذي يخ ــولا، ال غواردي

ــولات. ــة البط كاف
 ويأمـل جماهري الشـياطين الحمـر عـودة النادي 
بـه  ابتـدأ  الـذي  أدائـه  إلى  المقبلـة  الجـولات  في 

الـدوري، ليكـون منافسًـا قويـًا.

لاعبون سوريون صاعدون
سطع نجمهم في كرة القدم

اللاعب الألماني ذو الأصول السورية محمود داود )انترنت(
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نبيل الشربجي

قـوات  في  الجمهـوري  الحـرس  قائـد  عمّـم 

الأسـد، اللـواء طلال شـفيق مخلوف، قـرارًا 

يمنـع فيـه إطلاق اللحـى في الجيـش، منعًا 

باتـًا، مهما يكن نـوع اللحيـة المـراد إطلاقها 

)المصـدر عنـب بلـدي(.

أعتقـد، وأنـا أخوكـم، أن هـذا الضابـط اللواء 

طلال مخلـوف يمتلـك حظـًا يفلـق الصخر، 

أن يتجـرأ  لـه  أتـاح  لأنـه يعيـش في زمـان 

بعدمـا  الجيـش  في  اللحـى  تربيـة  ويمنـع 

استشـهد الرائـد الركـن المظلي باسـل حافظ 

الأسـد في إحدى معـارك العز والفخار، سـنة 

 280 بسرعـة  سـيارته  يقـود  وهـو   ،1994

كيلومرتاً في السـاعة، عىل طريـق دمشـق 

الـدولي، حيـث كان ذاهبًـا لمقارعـة الأعـداء 

المتآمريـن المتربصني بسـوريا قلـب العروبة 

النابـض.

الأسـد  باسـل  المظيل  الركـن  الرائـد  أطلـق 

لحيتـه، مع أن النظـام العسـكري المطبق في 

الجيـش العربي السـوري يقضي بـأن يجري 

التفتيـش عىل ذقـون الجنـود في الاجتماع 

بالأيـدي،  عليهـا  والتلميـس  الصباحـي، 

وتجـاوزت  “نبـذتْ”  قـد  تكـون  أن  خشـية 

ووقتهـا  واحـد..  بميليمرت  الجنـدي  برشة 

شرع الباسـل يبحـث، بالفتيلـة والسراج، عن 

ضابـط، مـن رتبة مقـدم صعـودًا حتى يصل 

إلى رتبـة لـواء، يجـرؤ عىل أن يقول لـه: إن 

تربيـة اللحيـة ممنوعة يـا فهيـم.. ولكنه لم 

 . يجد

للـه  شـهادة  وهـذه  الباسـل،  لحيـة  ولكـن 

أسـمر،  فالفتـى  جميلـة،  كانـت  خالصـة، 

السـوداء  اللحيـةُ  عليـه  أضفـتْ  ووسـيم، 

بقبضـة  احتواؤهـا  يمكـن  التـي  القصرية 

اليـد هيبـةً ووسـامةً، لا سـيما وأنـه حفّهـا، 

قرياط،  والعشريـن  الأربـع  وهندزهَـا عىل 

الجماهري  الفـرح إلى قلـوب  بذلـك  فأدخـل 

الكادحـة التـي شرعـت تفكـر بـأن قائدهـا 

القـادم أولً شـاب، وثانيًـا خَيَّـال يركـب على 

السـلطات  أن  بدليـل  وَرِع،  وثالثًـا  الحصـان، 

أماكـن  في  مكانـًا  لـه  أفرغـت  السـعودية 

أخـذ  مـن  تمكـن  حتـى  والطـواف  السـعي 

صـورة وهـو بثيـاب الإحـرام، وهـذه الصورة 

طرُشـت على حيطـان المدن والبلـدات والقرى 

السـورية بجـوار صورتـه مـع أخويـه بشـار 

كُتبَـت  التـي  الشمسـية  بالنظـارات  وماهـر 

تحتهـا عبـارة: هكـذا تنظـر الأسُـود.  

وتماشـيًا مع المثل الشـعبي القائل بـأن “المال 

فقـد  الصئبـان”،  يجـر  والقمـل  المـال  يجـر 

شرعـت موضـة تربيـة اللحـى، مـن موديـل 

بعـض  صفـوف  في  تشـيع  الباسـل،  لحيـة 

وحـدات الجيش العـربي السـوري، وبالأخص 

في الحرس الجمهـوري، والوحـدات الخاصة، 

وهـؤلاء الضبـاط الصغار ليسـوا أقل سـلطة 

وسـطوة مـن رفيقهـم الباسـل، لذلـك كانـوا 

عىل اسـتعداد لأن يدبـوا أصابعهـم في عيني 

أي ضابـط أعىل منهـم رتبـة إذا طلـب منهم 

نوايـا  عـن  يسـفر  بذلـك،  لأنـه،  حلاقتهـا، 

مشـبوهة في محاربـة توجهات قائد سـوريا 

الصمـود والتصـدي القـادم، مـن خلال منع 

الضبـاط الذيـن يحبونـه ويقتـدون بـه مـن 

لحاهم. إطلاق 

السـؤال الأهم من هذا كله: هل كان يسـتطيع 

اللـواء طلال شـفيق مخلـوف أن يجبر اللواء 

عصـام زهـر الدين عىل حلاقـة لحيتـه التي 

زعمـت السـيدة هلالـة أنهـا “مقملـة” قبـل 

أن ينفجـر بـه اللغـم ويمـوت؟ ألم يصـغِ إلى 

تصريحـه الـذي تحدى بـه القيـادة قائلاً إنه 

لـن يسـمح للسـوريين الذين أجبرهم جيشـنا 

الباسـل عىل الهجـرة بالعـودة إلى ديارهـم 

حتـى ولو سـامحتهم القيـادة؟! 

هات لحيتك
والحق عصام

الجمال كذبة

الكميت الحمد..
حين تتحول اللوحة
إلى أرض معركة

تعا تفرج
  خطيب بدلة

“أعتقد أنني كنت مخدرًا في سوريا”، يقول الفنان الشاب الكميت 
الحمد، ثم يوضح “الراحة والهدوء الذي وفرته لي السويد أثر بي 

بشكل سلبي، وبدأت تظهر علي أعراض الاكتئاب”.

عنب بلدي - علي بهلول

يـرى الكميـت حياته التـي قضاها في سـوريا متنقلً 
بين مدينتـه الرقـة، واللاذقيـة التي نـزح إليهـا بعد 
دخـول تنظيـم “الدولـة الإسلامية” إلى الرقـة عـام 
الفنـون  فيهـا  درس  التـي  حلـب  ومدينـة   ،2013
الجميلـة التطبيقيـة بدءًا من العـام 2011، وكأنه كان 

في “شرنقـة فراشـة”.
“أنـا محظـوظ لأننـي أجيـد الرسـم، خاصـةً أننـي 
لا أجيـد التعبير عـن مشـاعري بالـكلام كما أفعـل 
بالألـوان” يقـول الكميـت، لعنـب بلـدي، ويضيـف 
“تـرى في لوحـاتي مثلً الكثير من الفراشـات لأنني 
أعتقـد أن حيـاتي شـبيهة بهـا، وفي السـويد خرجت 
مـن الشرنقـة حيـث تتكـون الفراشـة إلى الحريـة”.

يتحدث الفنان الشـاب عـن الحرية التـي منحته إياها 
السـويد لمناقشـة قضايا سياسـية عبر الفن التشكيلي 
مثـل الثـورة في سـوريا، وحريـة العبـادة، وحريـة 
الـرأي، وغيرهـا مـن القضايـا الاجتماعيـة المرتبطـة 

والعنصرية. والتمييـز  بالمسـاواة 
“أعمالي مليئة بالفراشـات والعصافير وحشرات العث، 
وأحـاول أن أعرضهـا بطريقـة ليسـت جميلـة”، يشرح 
الكميـت لوحاتـه التـي تتميـز بالغرابـة والموغلـة في 
الخيـال، ويعـزو ذلك لأنـه “يؤمـن أن الجمال كذبة”.
ويميض في إيضـاح رؤيتـه “المـوت والألم والحـرب 
تعطـي الجمال طعماً خاصًـا، هـذه النظـرة تجعل 
الشـخص يقدر سـلبيات وإيجابيات هـذه التجارب”.
وبنفـس الوقـت يـرى الكميـت أن الطبيعة هـي أجمل 
إطـار يمكـن أن يـرى السـويديون المـوت مـن خلاله، 
هكـذا تصطدم المتناقضـات في لوحته لتربز تفاصيل 
دقيقـة من الحياة السـورية تغيب عن نظـر الأوربيين.

جبهات مع الحياة والفن والتجديد
في اللاذقيـة بدأ الكميـت بإقامة معـارض في مقاهي 
ومحلات صغيرة، ثـم درسّ طلاباً في مركـز ثقافي 
في المدينـة، وبقي في هـذا الوضع بين عمل ودراسـة 
حتـى عـام 2015، قبـل أن يغـادر البلاد عـن طريق 

تركيـا، متوجهًـا إلى أوروبا.
أول  وأقـام   ،2016 شـباط  في  السـويد  إلى  وصـل 
معـرض لـه بالاشتراك مـع فنانين سـويديين في 
السـويدية  العاصمـة  مـن  بالقـرب  لاجئين  مخيـم 
سـتوكهولم، وتـم بيع جميـع اللوحـات المعروضة له.
ثـم انتقـل إلى مالمـو حيث بـدأ بتطويـر عملـه الذي 
ظهـرت فيه آثـار الحرب بشـكل أوضـح، واعتمد على 
دراسـة مسـتمرة لعالم الحيوان والإنسـان والطبيعة، 
واحـدة،  لوحـة  في  العنـاصر  هـذه  دمـج  وكيفيـة 
لتقديـم لوحـة مكثفة تخترص الكثير مـن القصص.
اثنـان  معـارض،  ثمانيـة  الآن  حتـى  الكميـت  قـدّم 
منهـا خاصان بـه بشـكل كامـل، ويعمـل حاليًا على 
معـرض في كوبنهاغـن بالدنمـارك في كانـون الأول 
المقبـل، فضلاً عـن تحضيره لمعـرض في نيويـورك 

المقبل.  الربيـع 
“كل معـرض طـور قـدراتي، وأنـا أيضًـا حاولـت أن 
أطـور مما أقدمـه في كل معـرض”، يقـول الكميـت 
وكأن معارضـه جبهـات معـارك مـع الحيـاة والفـن 

والتجديـد.

الرمز كلغة للتفاهم
اكتشـف السـويديون قصصًـا في لوحـات الكميـت 
كان مـن الصعـب أن يصلـوا إليهـا من خلال الأخبار 

المتداولـة عـن سـوريا، ويقـول “الحـرب في سـوريا 
دفعتنـي أنـا نفيس أيضًـا لاكتشـاف هـذه القصص 
تكـن  لم  والعنصريـة  التمييـز  مثـل  قضايـا   )...(

واضحـة بالنسـبة لي قبـل ذلـك”.
لكن نقـل واقـع الحرب الداميـة في سـوريا إلى مدن 
وبلـدات سـويدية هادئة يتطلب مـن الكميت أسـلوباً 
خاصًـا يدفـع مـن خلالـه السـويديين إلى الغرق في 
قضيـة اللوحة وليس النفـور منها، ووجد باسـتخدام 

الرمـوز حلاً وافيًا لهذه المشـكلة.
اللوحـات مليئـة بفراشـات وطيـور وحرشات عـث، 
يـأكل بعضهـا البعـض فتسـيل الدماء من تشـققات 
أجسـادها، وهـو مـا تفعله الحـرب بالبرش إذ تردهم 

إلى قوانين الغـاب، وفـق رؤيـة الكميت.
هـذا الأسـلوب سـاعد الفنـان الشـاب بالتغلـب على 
السـوريون في  الفنانـون  يواجههـا  كبيرة  مشـكلة 
أوروبـا، وهي تعاطـف الأوربيين مـع أعمالهم عوضًا 

عـن تقديرهـا فنيًا.
جميـع  مـع  تعاطفـوا  السـويديين  أن  ويعتقـد 
كلاجئين،  بلادهـم  إلى  وصلـوا  الذيـن  السـوريين 
لذلـك يعتمـد على الرمزيـة لدفعهـم إلى التفكير في 

اللوحـة، وبالتجـارب التي مـرّ بها السـوريون، وليس 
الإحسـاس بهـا، وبذلك تكتمـل الصورة لديهم بشـكل 
مجسـد وحقيقي مـن العاطفـة والفكـرة، ليتيقنوا أن 
سـوريا ليسـت مجرد نشرة أخبـار، أو مقاطـع فيديو 

متداولـة على شـبكة الإنترنت.
عنـه  المسـكوت  لوحاتـه  تنقـل  أن  الكميـت  يريـد 
ومـا  الرقـة  مثـل  مدينـة  لا سـيما في  في سـوريا، 
فعلـه تنظيـم “الدولـة” فيهـا، مـن تطبيـق قوانين 
في  النـاس  محـاصرة  حـد  إلى  تصـل  “متخلفـة” 

وتعذيبهـم. وجلدهـم  التدخين، 
“جئنـا مـن بلـد منفتـح، مثقفين وحملة شـهادات، 
ولدينـا قـدرات فنيـة تمكننـا مـن الإضافـة للمجتمع 
الـذي يسـعى  الرقـاوي،  الشـاب  الأوروبي”، يقـول 
جاهـدًا لكرس الصـورة النمطية عن اللاجئ السـوري 

في أذهـان الأوروبيين.
هكـذا يتحـول الرسـم إلى معالجة نفسـية واجتماعية 
بالنسـبة للكميـت، وأداة يكتشـف بها نفسـه وبلاده، 
مختلفـة،  ثقافـات  لمخاطبـة  جرًسا  منهـا  ويصنـع 
موائمـًا بين المتناقضـات في مسـاحة لوحتـه التـي 

تخترص وتكثـّف تجربتـه الإنسـانية.
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